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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - العدد 1 - 2019م  )1440هـ)

اأثر ا�شتخدام اأن�شطة علمية اإثرائية مقترحة في تنمية التفكير الإبداعي
لدى التلاميذ الموهوبين في المرحلة البتدائية 

محمد بن عبد العزيز العقيّل)1(، و فهد بن سليمان الشايع)2(، و عبد الله بن محمد الجغيمان)3(
)1( إدارة الموهوبين، إدارة التعليم بالرياض

)2( كلية التربية، جامعة الملك سعود
)3( كلية التربية، جامعة الملك فيصل

الملخص
تهتــم التربيــة الحديثــة بالطــاب الموهوبــين في جميــع جوانــب النمــو؛ لــذا هــدف هــذا البحــث إلى تعــرف أثــر اســتخدام أنشــطة علميــة 
ــة التفكــر الإبداعــي لــدى التاميــذ الموهوبــين في الصــف الســادس الابتدائــي باســتخدام المنهــج التجريبــي،  ــة مقترحــة في تنمي إثرائي
كــا هــدف البحــث إلى معرفــة رأي التاميــذ الموهوبــين في أثــر اســتخدام الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة في تنميــة مهــارات الإبــداع لديهــم 
مــن خــال اتبــاع المنهــج النوعــي )الكيفــي(، وشــملت العينــة )50( تلميــذًا مــن تاميــذ الصــف الســادس الابتدائــي الملتحقــين ببرامــج 

الرعايــة المســائية في مركــز الريــاض لرعايــة الموهوبــين.
تضمّنــت الأدوات أنشــطة علميــة إثرائيــة مقترحــة، تــمَّ تصميمهــا وفــق برنامــج رعايــة الموهوبــين المــدرسي المعتمــد مــن قبــل وزارة 
التربيــة والتعليــم، وارتكــزت عــى المحتــوى العلمــي لبعــض الوحــدات التعليميــة في مقــرر العلــوم للصــف الســادس الابتدائــي، كــا 
 Aurora( تضمّنــت الأدوات بطاقــة مقابلــة للتاميــذ الموهوبــين، وتــم اســتخدام اختبــارات التفكــر الإبداعــي في بطاريــة مقاييــس أرورا

ت تجربــة البحــث ثانيــة أســابيع.  Battery(، واســتمرَّ
ــا بــين متوســطات درجــات التاميــذ في المجموعتــين التجريبيــة والضابطــة لصالــح  أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيًّ
ــار  ــة )اختب ــة المختلف ــامه الخمس ــكلي( وأقس ــوع ال ــكلي )المجم ــدي ال ــي البع ــر الإبداع ــار التفك ــك في اختب ــة وذل ــة التجريبي المجموع
ــار  ــوّقة، واختب ــة المش ــار اللغ ــياء، واختب ــين الأش ــات ب ــار المحادث ــب، واختب ــة الكت ــار أغلف ــياء، واختب ــددة للأش ــتخدامات المتع الاس
ــج  ــة المقترحــة عــى مهــارات التفكــر الإبداعــي، كــا أظهــرت النتائ ــة الإثرائي ــر للأنشــطة العلمي ــر كب ــام(، ووجــود تأث حــوار الأرق
تأكيــد التاميــذ الــدور الفعّــال للأنشــطة المقترحــة في اكتســابهم لمهــارات التفكــر الإبداعــي، واكتســابهم للمهــارات بنوعيهــا: العقليــة 
والأدائيــة، وذلــك مــن خــال التطبيــق العمــلي المبــاشر، وتفضيلهــم لتعلّــم العلــوم مــن خــال التجــارب العمليــة التــي يجرونها بأنفســهم 
داخــل المختــبر أو خارجــه، وأن هــذه التجــارب هــي ســبب رئيــس في تحفيزهــم عــى تعلّــم العلــوم، والإبــداع فيهــا، وأوصى البحــث 

بتنميــة مهــارات التفكــر الإبداعــي لــدى التاميــذ باســتخدام الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة في أوقــات مــا بعــد الــدوام المــدرسي.
الكلمات المفتاحية: الإثراء التعليمي، الأنشطة العلمية، تعليم العلوم.

المقدمة
ــم،  ــن الأم ــةٍ م ــة أمَّ ــة لأيَّ ــروة حقيقي ــون ث الموهوب
في  والتنميــة  م  التقــدُّ لعجلــة  افعــة  الدَّ القــوة  وهــم 
قــد  قــدرات عظيمــة  مــن  يمتلكونــه  لمــا  المجتمــع؛ 
ــاص  ــكل خ ــم بش ــرة لباده ــازات الكب ــق الإنج تحقِّ
تهتــمُّ  الحديثــة  والتربيــة  عــام.  بشــكل  وللإنســانية 
والعقــلي  الجســمي  هــم  وبنموِّ الموهوبــين  بالطــاب 
والنفــي والمعــرفي والاجتاعــي؛ حيــث تعمــل جاهدة 
عــى إتاحــة الفــرص المناســبة أمامهــم للتعبــر عــن 
قدراتهــم وتلبيــة ميولهــم، وبذلــك فــإن عملية اكتشــاف 
التجديــد  مــن مجــالات  تعــد  الموهوبــين ورعايتهــم 
ــب، 2005م(،  ــة )آل غائ ــة التربوي ــر في العملي والتطوي
عــم المســتمرَّ مــن  وهــي تســتحقُّ التشــجيع الدائــم والدَّ
القيــادات السياســية والتربويــة في أي بلــد كان، ويــرى 
مســتواهم  وتطويــر  الموهوبــين  رعايــة  أن  المربــون 
ــن  ــم م ــم وقدراته ــتثار طاقاته ــاري واس ــرفي والمه المع
ــة في العــالم المعــاصر التــي تشــغل الكثــر  القضايــا المهمَّ

ــة  م ــدول المتقدِّ ــدول، وفي ال ــع ال ــين في جمي ــن التربوي م
ــاص. ــكل خ بش

دت برامــج رعايــة الموهوبــين، وظهــر الكثــر  لقــد تعــدَّ
اتفقــت  لكنهــا  مختلــف؛  ومحتــوى  بمضامــين  منهــا 
ــة  ــو تنمي ــس، ه ــد رئي ــدف واح ــى ه ــر ع ــدٍّ كب إلى ح
قــدرات الطــاب الموهوبــين ومواهبهــم والوصــول 
بهــا إلى أقــى حــدٍّ ممكــن )الســليان، 2006م(. وتشــر 
بعــض بحــوث الموهبــة والتفــوق إلى أنه يمكــن تصنيف 
برامــج تعليــم الموهوبــين إلى ثاثــة أنــواع رئيســة، هــي: 
التسريــع  وبرامــج   ،)Enrichment( الإثــراء  برامــج 
 )Grouping( التجميــع  وبرامــج   ،)Acceleration(
1999م(، إلا أن العديــد مــن الدراســات  )ســليان، 
في   )Counseling( الإرشــاد  برامــج  أهميــة  تؤكّــد 
تعليــم الموهوبــين، معتــبرةً التجميــع مــن الأســاليب أو 
النظــم الإداريــة التــي يلجــأ إليهــا القائمــون عــى رعايــة 
ــة  ــة مائم ــج تربوي ــات وبرام ــم خدم ــين لتقدي الموهوب
للموهوبــين )كمجموعــة متجانســة( ولكــن يتعــذّر 
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ــدراسي  ــل ال ــل الفص ــول داخ ــكل المأم ــا بالش تقديمه
.)Colangelo, 2003( العــادي 

مــن  الإثــراء  أن  التربويــين  مــن  كثــر  ويــرى 
الأســاليب الناجعــة في تعليــم الموهوبــين؛ كونــه يســمح 
العاديــين،  أقرانــه  مــع  بالبقــاء  الموهــوب  للطالــب 
ــر  ــا يش ــين، ك ــن التربوي ــر م ــه الكث ل ــا يفضِّ ــذا م وه
التويجــري ومنصــور )2000م( إلى أن رجــال التربيــة 
الإثــراء؛  يفضلــون  كثــرة  مجتمعــات  في  والتعليــم 
لأنــه يســاعد الموهوبــين عــى اكتســاب المعلومــات 
التــي يكتســبها العاديــون مــن خــال دراســة البرامــج 
ــن  ــة م ــة الخاص ــم الرعاي ــر له ــة، ويوفّ ــية العادي الدراس
خــال دراســة موضوعــات إضافيــة أو ممارســة أنشــطة 
ــي ذكاءهــم وتصقــل مواهبهــم، وإشــارة إلى ذلــك  تنمِّ
أن  )1999م(  والسرطــاوي  الشــخص  ذكــر  أيضًــا 
ــم نفســها  ــين بدراســة المفاهي ــراء يســمح للموهوب الإث
بقيــة  يدرســها  التــي  والموضوعــات  والوحــدات 
ــر لهــم فرصًــا ليندمجــوا في المنهــج  طــاب الفصــل ويوفِّ
ــتمل  ــرط أن يش ــدًا ب ــر تعقي ــتوى أكث ــدراسي بمس ال
أيضًــا عــى أنشــطة بديلــة للطــاب الموهوبــين مــن 

ــبر. ــا أك ي ــم تحدِّ م له ــدِّ ــأنها أن تق ش
وتشــر العديــد مــن الدراســات التربويــة إلى أهميــة 
ــدت  الأنشــطة الإثرائيــة للطــاب الموهوبــين، حيــث أكَّ
ــة  ــة إثرائي ــاد بيئ ــة Tabitha (1999) ضرورة إيج دراس
د  للموهوبــين تتضمــن الأنشــطة المناســبة لهــم، كــا حــدَّ
قهــا  زيتــون )2003م( الأهــداف التــي يمكــن أن تحقِّ
البرامــج الإثرائيــة مــن خــال اســتخدام الأنشــطة 
الإثرائيــة؛ حيــث توســع مــا يتعلّمــه الطــاب مــن 
معلومــات عــن موضــوع الــدرس، وتعلمهــم مهــارات 
عقليــة وحركيــة واجتاعيــة جديــدة، وتعــزز وتطــور ما 
لديهــم مــن مهــارات ذات عاقــة بموضــوع الــدرس، 
التفكــر،  العليــا مــن عمليــات  المســتويات  وتنمــي 
وتثــري الجانــب الوجــداني للطــاب ممــا ينمّــي لديهــم 

ــة. ــم المرغوب ــات والقي ــول والاتجاه المي
الآونــة  في  العلميــة  التربيــة  اســتهدفت  لقــد 
الإثرائيــة؛  الأنشــطة  مــن  عــة  متنوِّ أناطًــا  الأخــرة 
وذلــك لتحقيــق العديــد مــن أهــداف تدريــس العلــوم 
التــي ترتبــط برعايــة الموهوبــين والمتفوقــين؛ حيــث 
المنزليــة،  اســتخدمت الأنشــطة الإثرائيــة الإضافيــة 
وقواعــد المعلومــات الإثرائيــة كأدوات لتنميــة معــارف 
عــة  الموهوبــين، كــا تمَّــت تنميــة مهــارات التفكــر المتنوِّ
باســتخدام الأنشــطة الإثرائيــة الموجّهة نحــو العمليات 
العقليــة، وتــمَّ اســتخدام الأنشــطة مفتوحــة النهايــة في 

 ،)Waxman, 1996( تطويــر التفكــر لــدى الموهوبــين
وتــم تطويــر مهــارات الإبــداع باســتخدام المشــاريع 
 Schulthes and( الاجتاعيــة  والمشــاريع  البحثيــة 

.)Wolosky, 1998
ــة  ــال التربي ــة في مج ــات التربوي ــة الدراس وبمراجع
العلميــة تتضــح أهميــة تضمــين الإثــراء والأنشــطة 
ــة؛  ــية المختلف ــج الدراس ــدًا- في المناه ــة -تحدي الإثرائي
Derrington (1993) أهميــة  ــدت دراســة  حيــث أكَّ
ــة  ــتخدامها في تنمي ــوم واس ــة في العل ــطة الإثرائي الأنش
التعلّــم التعــاوني؛ فمــن شــأنها تنميــة قــدرات التفكــر 
المختلفــة لــدى تاميــذ المرحلــة الابتدائيــة، في حــين 
أهميــة  )1996م(  حســين  دراســة  نتائــج  أظهــرت 
ــدراسي في  ــل ال ــين التحصي ــة في تحس ــطة الإثرائي الأنش
العلــوم، ودعــم مهــارات التفكــر الإبداعــي لــدى 
طــاب المرحلــة الإعدادية، أمــا نتائج دراســة الضبيبان 
)2000م( فقــد دلّــت عــى وجــود أثــر لبرنامــج إثرائــي 
في مــادة العلــوم عــى اتجاهــات الطــاب الموهوبــين 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  المتوســطة في  بالمرحلــة 
فاعليــة   Moore (2001) دراســة  نتائــج  وأظهــرت 
التحصيــل  مســتوى  تحســين  في  الإثرائيــة  الأنشــطة 
والتفكــر  العلميــة،  المعرفــة  وتنميــة  الأكاديمــي، 
العلمــي، والاتجاهــات الإيجابيــة نحــو العلــوم، أمــا 
ق  تفــوُّ نتائــج دراســة بهجــات )2002م( فأظهــرت 
الأنشــطة الإثرائيــة عــى الطريقــة التقليديــة في تدريــس 
المغناطيســية والكهربائيــة في تنميــة التحصيــل العلمــي 
للمتفوقــين في الصــف الخامــس الابتدائــي، والــدور 
الفعّــال للأنشــطة الإثرائيــة في تنميــة مهــارات التفكــر 

ــم.  ــد لديه الناق
أن  )2003م(  عبدالفتــاح  دراســة  ــدت  وأكَّ
الحديثــة  الإثرائيــة والأســاليب  الأنشــطة  اســتخدام 
المرحلــة  في  الطــاب  يســاعد  العلــوم  تدريــس  في 
الإعداديــة عــى اكتســاب المهــارات العليــا في التفكــر، 
إلى  )2003م(  إســاعيل  دراســة  نتائــج  وأشــارت 
فعاليــة بعــض الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة في تنميــة 
والمرونــة،  )الطاقــة،  الإبداعــي  التفكــر  مهــارات 
والأصالــة( لــدى الطــاب المتفوقــين في مــادة العلــوم 
ــرسي  ــة الم ــج دراس ــدت نتائ ــة، وأك ــة الإعدادي بالمرحل
ــة  ــزولي الإثرائــي في تنمي ــة نمــوذج رين )2003م( فعالي
العلــوم  في  والتحصيــل  العلمــي  التفكــر  مهــارات 
لــدى الطــاب الموهوبــين بالصــف الأول الإعــدادي، 
برنامــج  فاعليــة  )2004م(  مختــار  دراســة  وبينــت 
إثرائــي مقــترح في العلــوم في تنميــة التفكــر الإبداعــي 
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والتحصيــل والدافعيــة لــدى الطــاب الموهوبــين في 
العلــوم بالصــف الثــاني الإعــدادي، في حــين أوضحت 
ــي  ــج إثرائ ــة برنام ــي )2004م( فاعلي ــو ناج ــة أب دراس
في الفيزيــاء يتضمّــن مــادة علميــة إضافيــة في تنميــة 
الطــاب  لــدى  والتحصيــل  الاســتدلالي  التفكــر 
المتفوقــين بالصــف الأول الثانــوي، وأكــدت نتائــج 
ــي  ــج إثرائ ــة برنام ــب )2004م( فعالي ــو ده ــة أب دراس
في العلــوم المبســطة في تنميــة بعــض عنــاصر الثقافــة 
ــة  ــذ الحلق ــدى تامي ــة ل ــة والمهــارات الاجتاعي العلمي
الابتدائيــة، واتضــح مــن خــال دراســة الراجحــي 
)1425هـــ( وجــود أثــر للتدريــس باســتخدام الأنشــطة 
للمفاهيــم  الــدراسي  التحصيــل  رفــع  في  الإثرائيــة 
العلــوم  في  الموهوبــات  التلميــذات  لــدى  العلميــة 
بــرورة  الابتدائــي، وأوصــت  الســادس  بالصــف 
لإشــباع  إضافيــة  بمــواد  المدرســية  المناهــج  إثــراء 
حاجــات الموهوبــات، أمــا نتائــج دراســة عبــد الرحيــم 
إثرائــي في  )2006م( فقــد أظهــرت فعاليــة برنامــج 
الفيزيــاء في تنميــة مهــارات التفكــر ككل، وتنميــة كل 
مهــارة عــى حــدة )المقارنــة، والتصنيــف، والاســتقراء، 
أساســية، ومهــارة  تفكــر  والاســتنباط( كمهــارات 
المركّبــة،  التفكــر  مهــارات  كإحــدى  القــرار  اتخــاذ 
إضافــة إلى فعاليــة البرنامــج الإثرائــي في تنميــة الاتجــاه 

ــاء. ــادة الفيزي ــو م نح
ويتميــز العــر الحــالي بتغــرات سريعــة وتطورات 
ــذه  ــب أن ه ــة، ولا ري ــروع المعرف ــف ف ــة في مختل مذهل
التغــرات والتطــورات تتطلّــب العنايــة والاهتــام ببناء 
ــرة القــادرة عــى التميُّــز والإبــداع،  الشــخصية المفكِّ
ــرد  ــم الف ــة الأولى بتعلي ــام بالدرج ــي الاهت ــذا يعن وه
ــر فيــا يعتريــه مــن مواقــف حياتيــة  )المتعلِّــم( كيــف يفكِّ
ــا رئيسًــا مــن  عــة؛ لــذا أصبــح تنميــة التفكــر هدفً متنوِّ
يُعــدُّ  كــا  معــاصر،  مجتمــع  أي  في  التربيــة  أهــداف 
ــة  ــل التعليمي ــوم في المراح ــس العل ــداف تدري ــد أه أح
ــة  ــداف العام ــة الأه ــذا بمراجع ــح ه ــة، ويتض المختلف
ــي  ــة الســعودية الت ــوم في المملكــة العربي لتدريــس العل
ــم المهــارات العقليــة  ــدت ضرورة اكتســاب المتعلِّ أكَّ
المناســبة؛ مثــل مهــارات التفكــر العلمــي، ومهــارات 
ــتخدامها  ــم، واس ــات العل ــي، وعملي ــر الإبداع التفك
في حــل المشــكات )وزارة المعــارف، 1423هـــ، ب(.
إن توفــر فــرص متعــددة للتاميــذ لتنميــة قدراتهــم 
مــن  الأهميــة  غايــة  في  أمــر  الإبداعيــة  ومهاراتهــم 
ــر  ــتقاليتهم والتعب ــز اس ــن تعزي ــوا م ــل أن يتمكن أج
ــاة  ــدى الحي ــم م ــارات التعل ــاب مه ــم واكتس ــن ذاته ع

 (Sternberg and Grigorenko, 2000; Davis,
(2005، بــل إن بعــض الباحثــين صنــف الإبــداع عــى 
ــات القــرن  ــه أهــم أدوات النجــاح في مواجهــة تحدي أن
  (Jackson, Crandell, andوالعريــن الواحــد 

.Menhennett, 1997)
الإبداعـي  التفكـر  مهـارات  أن  الباحثـون  ويـرى 
دراسـات  نتائـج  إلى  اسـتنادًا  وذلـك  تنميتهـا؛  يمكـن 
 Annarella, ؛Torrance, 1981( عديدة في هذا المجال
 Aljughaiman and Robinson, 2001؛  1999؛ 
ويمكـن   ،)2012 السـلطان،  Rynolds, 2005؛ 
ممارسـات  خـال  مـن  الإبداعيـة  القـدرات  تنميـة 
تربويـة إيجابيـة عامـة، مثـل تقبـل التنـوع والاختـاف 
في الأفـكار، واحـترام الـرأي الآخـر، والعمـل بـروح 
ويمكـن   ،)2002 )العـزّة،  الواحد...إلـخ  الفريـق 
موجهـة  تربويـة  أسـاليب  خـال  مـن  الإبـداع  تنميـة 
 ،(Osborn, 1953( الذهنـي  العصـف  أسـلوب  مثـل 
الإبداعيـة  الأفـكار  لإنتـاج   SCAMPER وأسـلوب 
(Eberle, 1996)، وأسـلوب تركيب الأفكار المتضادة 
 (Gordon, 1968; الأشـتات  تآلـف  أو   Synectics
اسـتخدام  يتـم  وقـد   ،Karnes and Bean, 2001)
منهجيـة أوسـع وأكثـر شـمولاً باعتـاد برنامج شـمولي 
يتضمـن إسـتراتيجيات وأسـاليب متنوعـة تسـر وفـق 
خطـوات محـددة لحـل المشـكات بطـرق إبداعيـة مثـل 
 Creative( إبداعيـة  بطـرق  المشـكات  حـل  برنامـج 
Problem Solving Program (CPSP)( الذي أسسه 
تطويـره  عـى  عمـل  ثـم   Osborn (1953) البدايـة  في 
)Isaksen et al. (2000، وبرنامـج حـل المشـكات 
 Future Problem Solving المسـتقبلية بطرق إبداعية
Program (FPSP) الـذي تـم تأسيسـه وتطويـره عـى 
لتعليـم  الكـورت  وبرنامـج   ،Torrance (1987) يـد 
التفكـر )The CORT Thinking Program( الـذي 
بـا  مواهـب  وبرنامـج   ،de Bono (1990) أسسـه
حـدود )Talents Unlimited Model( الذي أسسـته 

 .Schlichter (1986)
التفكــر  أنــاط  مــن  الإبداعــي  التفكــر  ويُعــدُّ 
ــياء أو  ــاج الأش ــى إنت ــم ع ــاعد المتعلِّ ــو يس ــة؛ فه المهم
ع لمشــكلة  الأفــكار التــي تتميّــز بالحداثــة والجــدّة والتنــوُّ
ــة  ــة الحالي ــه في الدراس ــر أهميت ــر، وتظه ــف مث أو موق
كونــه مــن أهــم أهــداف تدريــس العلــوم التــي يســعى 
ــداف  ــم الأه ــن أه ــه م ــا أن ــا، ك ــون إلى تحقيقه المختصُّ
المــدارس  )داخــل  الموهوبــين  برامــج  تســعى  التــي 
العاديــة أو خارجهــا( إلى تحقيقها )الســليان، 2006م(.
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بالتفكــر  والعنايــة  الاهتــام  مظاهــر  مــن  لعــل 
العاملــين في  اهتــام  المختلفــة  الإبداعــي وبمهاراتــه 
بعــض  الحــال في  هــو  العلميــة -كــا  التربيــة  مجــال 
البحــوث  بإجــراء  الأخــرى-  التربويــة  المجــالات 
التدريســيَّة  الأســاليب  تتنــاول  التــي  والدراســات 
والبرامــج التعليميَّــة التــي تســهم في تنميــة التفكــر 
الحــر:  لا  المثــال  ســبيل  عــى  ومنهــا  الإبداعــي، 
Nancy and Simpson (1999)، ودراســة  دراســة 
ــن )1999م(،  ــعيد وحس ــة س ــد )1999م(، ودراس أحم
المهنــدي  ودراســة   ،Weeks (2000) ودراســة 
ودراســة  )2003م(،  إســاعيل  ودراســة  )2002م(، 
ــة  ــا إلى فاعلي ــت نتائجه ل ــي توصَّ ــار )2004م(، الت مخت
البرامــج أو الأنشــطة الإثرائيــة في العلــوم في تنميــة 
ــين  ــين أو المتفوق ــاب الموهوب ــي للط ــر الإبداع التفك
في مرحلــة مــا قبــل المدرســة أو في مراحــل التعليــم 
العــام، وقــد أوصــت هــذه الدراســات بــرورة تبنِّــي 
ــم أكثــر فاعليــة  الأســاليب التدريســية التــي تجعــل المتعلِّ

وإيجابيــة وأكثــر ممارســة للســلوك الإبداعــي. 

مشكلة البحث 
بنظــرة لواقــع المارســات الميدانيــة لتدريــس العلــوم 
ز  في مــدارس التعليــم العــام يُاحــظ أنهــا مــا زالــت تركِّ
ــوم أن  ــن المعل ــس، وم ــة للتدري ــات كغاي ــى المعلوم ع
الســعي للمعرفــة في ذاتهــا هــو أحــد أهــداف تدريــس 
العلــوم )وزارة المعــارف، 1423هـــ، ب( وهــذا الســعي 
ــا؛ فالســعي  يســتحق الجهــد والتقديــر لكنــه ليــس كافيً
واســتخدامها  توظيفهــا  بهــدف  يكــون  للمعرفــة 
والاســتفادة منهــا في توســيع خــبرات المتعلِّمــين وتنمية 
مــن خــال ممارســتهم  العقليــة والمهاريــة  قدراتهــم 
ــتثر  ــي تس ــة الت ــطة العلمي ــة والأنش ــات العقلي للعملي

ــة. ــه المختلف ــر بأنواع التفك
ــص لكتــب العلــوم في المرحلــة الابتدائيــة  إن المتفحِّ
في المملكــة العربيــة الســعودية يلحــظ جهــود المختصين 
ــرفي  ــب المع ــر الجان ــم في تطوي ــة والتعلي في وزارة التربي
والتركيــز عــى الأهم مــن الموضوعــات، والحرص عى 
تضمــين هــذه الكتــب بعــض الأنشــطة والأســئلة التــي 
ــي لــدى التاميــذ مهــارات التفكــر الإبداعــي، إلا  تنمِّ
ــول؛  ــام المأم ــتوى الاهت ــل لمس ــود لم تص ــذه الجه أن ه
حيــث لا تــزال الأنشــطة والأســئلة التــي تســتهدف 
ــض  ــت بع ــد أوضح ــر، ولق ــلّ بكث ــارات أق ــذه المه ه
الدراســات التــي اهتمــت بتحليــل كتــب العلــوم في 
ــد )1421هـــ(،  ــة الراش ــل دراس ــة مث ــة الابتدائي المرحل

عبدالمجيــد  ودراســة  )2003م(،  الغيّــاض  ودراســة 
)2004م(، ودراســة الجــبر )2005م(، ودراســة الشــايع 
ــكل  ــز بش ــب يرك ــوى الكت ــل )2006م( أن محت والعقيّ
ــز  ــم(، ويركِّ ــة العل ــة )بني ــب المعرفي ــى الجوان ــر ع كب

بشــكل أقــل عــى طــرق التفكــر وأســاليبه.
ــة لوحــظ  ــين التربوي ممــا ســبق، ومــن خــبرة الباحث
قلــة تركيــز كتــب العلــوم والوحــدات التعليميــة في 
ــى  ــة ع ــة الابتدائي ــين بالمرحل ــوم للموهوب ــج العل برام
تنميــة مهــارات التفكــر الإبداعــي لــدى التاميــذ 
د بشــكل  الموهوبــين، وعليــه فــإن مشــكلة البحث تتحدَّ
العلــوم للموهوبــين في مركــز  أســاس في أن تعليــم 
ــدات  ــال الوح ــن خ ــين )م ــة الموهوب ــاض لرعاي الري
المأمــول؛  للمســتوى  يصــل  لم  الإثرائيــة(  التعليميــة 
مــن حيــث التركيــز عــى تنميــة التفكــر الإبداعــي، 
ــم  ــام بتصمي ــة والاهت ــتدعي ضرورة العناي ــذا يس وه
تعليــم  وأســاليب  الإثرائيــة،  التعليميــة  الوحــدات 
ــث  ــاول البح ــرض ح ــذا الغ ــين، وله ــوم للموهوب العل
الحــالي تقــيِّ أثــر اســتخدام أنشــطة علميــة إثرائيــة 
ــذ  ــدى التامي ــي ل ــر الإبداع ــة التفك ــة في تنمي مقترح

الموهوبــين في المرحلــة الابتدائيــة.

أهداف البحث 
هدف البحث إلى تحقيق الآتي:

معرفــة أثــر الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة المقترحــة في . 1
تنميــة التفكــر الإبداعــي لــدى التاميــذ الموهوبــين 

بالمرحلــة الابتدائيــة.
الأنشـطة . 2 أثـر  في  الموهوبـين  التاميـذ  رأي  معرفـة 

لديهـم. الإبـداع  مهـارات  تنميـة  في  الإثرائيـة  العلميـة 

أسئلة البحث 
هدف البحث إلى الإجابة عن السؤالين التاليين: 

مــا أثــر اســتخدام أنشــطة علميــة إثرائيــة مقترحــة في . 1
تنميــة التفكــر الإبداعــي لــدى التاميــذ الموهوبــين 

في المرحلــة الابتدائيــة؟
مـا رأي التاميـذ الموهوبين في أثر الأنشـطة العلمية . 2

الإثرائيـة في تنمية مهـارات الإبداع لديهم؟ 

أهمية البحث 
انطلقت أهمية البحث مما يلي:

ــاد . 1 ــن الاسترش ــة يمك ــة إثرائي ــطة علمي ــم أنش تقدي
بهــا في تطويــر مناهــج العلــوم في المرحلــة الابتدائية، 
رعايــة  بمركــز  العلميــة  التعليميــة  والوحــدات 
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ــين. الموهوب
 تقديــم فرصــة للقائمــين عــى رعايــة الموهوبــين . 2

في وزارة التربيــة والتعليــم لمعرفــة دور الأنشــطة 
العلميــة الإثرائيــة في رعايــة الموهوبــين، وتأكيــد 
أهميــة الإثــراء -كأحــد أســاليب رعايــة الموهوبــين- 
في تطويــر مناهــج العلــوم في المرحلــة الابتدائيــة.

ــم . 3 ــوم في التعلي ــي العل ــرفي ومعلم ــر م ــه نظ توجي
الأنشــطة  أهميــة  إلى  الموهوبــين  ومراكــز  العــام 
الإثرائيــة في تعلُّــم وتعليــم العلــوم لتاميــذ المرحلــة 

الابتدائيــة.
ــرى . 4 ــوث أخ ــام بح ــال أم ــث المج ــذا البح ــح ه يفت

العلــوم  في  الإثرائيــة  الأنشــطة  مجــال  في  مماثلــة 
المحــلي  المســتويين  عــى  الموهوبــين  للطــاب 

والعــربي.

حدود البحث 
التزم البحث بالحدود الآتية:

ــض . 1 ــى بع ــث ع ــر البح ــة: اقت ــدود الموضوعي الح
الوحــدات التعليميــة في كتــاب العلــوم للصــف 
الســادس الابتدائــي )وحــدة تكاثــر المخلوقــات 
وحــدة  والمغناطيــس،  الكهربــاء  وحــدة  الحيــة، 
 - 1429هـ/1430هـــ  )طبعــة  حولنــا(  المــواد 
للمحتــوى  أساســية  كركيــزة  2008م/2009م( 
العلمــي للأنشــطة الإثرائيــة المقترحــة. كــا اقتــر 
ــى  ــة ع ــطة الإثرائي ــر الأنش ــة أث ــى معرف ــث ع البح

متغــر مهــارات التفكــر الإبداعــي.
الحــدود الزمانيــة: تــمَّ تطبيــق الأنشــطة العلميــة . 2

الإثرائيــة المقترحــة عــى التاميــذ الموهوبــين خــال 
1430هـــ- عــام  مــن  الثــاني  الــدراسي  الفصــل 
1431هـــ الموافــق 2009م -2010م، بواقــع يومــين 
في الأســبوع )ثــاث ســاعات/ يــوم(، ولمــدة ثانيــة 

ــابيع. أس
ــن . 3 ــة م ــى عين ــث ع ــر البح ــة: اقت ــدود المكاني الح

التاميــذ الموهوبــين في المرحلــة الابتدائيــة الملتحقين 
ببرامــج مركــز الريــاض لرعايــة الموهوبــين، والذين 
تــمَّ ترشــيحهم واختيارهــم وفــق محــكات تعتمدهــا 
ــة  ــوزارة التربي ــين ب ــة الموهوب ــة لرعاي الإدارة العام
والتعليــم، وتــتراوح أعارهــم بــين )10-11( ســنة؛ 
ــر  ــة داخــل مق ــق الأنشــطة الإثرائي ــمّ تطبي ــث ت حي
ــترة  ــال الف ــين خ ــة الموهوب ــاض لرعاي ــز الري مرك

المســائية.

مصطلحات البحث 
• 	:Enrichment )الإثراء )الإغناء

بأنــه:  الإثــراء   Ward (1995, 65) عــرّف
ــاع  ــق أو اتس ــادة عم ــت لزي م ــي صُمِّ ــراءات الت »الإج
تشــمل  وقــد  الموهوبــين،  التاميــذ  تعلّــم  خــبرات 
تعيينــات خاصــة، أو دراســة مســتقلة، أو مروعــات 
تعديــات  أو  صغــرة،  عمــل  مجموعــة  أو  فرديــة، 

المعتــادة«. الدراســة  عمليــات  في  أخــرى 
 )1 أ،  )1423هـــ،  المعــارف  وزارة  عرفتــه  كــا 
ــة  ــدات تعليمي ــوب بوح ــب الموه ــد الطال ــه: »تزوي بأن
ــا  ــة لمــا يتعلّمــه زمــاؤه العاديــون ب ونشــاطات إضافي
يائــم ميولــه وقدراتــه الخاصــة؛ وذلــك بهــدف توســيع 

معلوماتــه وتعميــق خبراتــه«.

• 	 The Enrichment الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة
 Scientific Activities

تعــرف إجرائيــا في هــذا البحــث بأنهــا: مجموعــة 
التــي تتضمــن  الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة المعــدّة، 
خــبرات ومواقــف تعليميــة لا تتوافــر في كتــاب العلــوم 
بــه،  ترتبــط  الابتدائــي، ولكنهــا  الســادس  للصــف 
وتعمــل عــى تعميــق وتوســيع الفهــم لموضوعاتــه، 
وتتيــح للموهوبــين القيــام ببعــض التجــارب العلميــة 
ــي الحصيلــة المعرفيــة والقــدرات العقليــة  التــي تنمِّ

والمهاريــة لديهــم مــن خــال دراســتهم للعلــوم.

• 	 Gifted الموهوبون
1( تعريفًــا  أوردت وزارة المعــارف )1423هـــ، أ، 
للطــاب الموهوبــين ضمــن القواعــد التنظيميــة لرعايــة 
الموهوبــين ينــصّ عــى أن »الطــاب الموهوبــين هــم 
الذيــن يوجــد لديهــم اســتعدادات وقــدرات فــوق 
بقيــة أقرانهــم في مجــال  أداء متميّــز عــن  أو  العاديــة 
المجتمــع،  يقدّرهــا  التــي  المجــالات  مــن  أكثــر  أو 
ويحتاجــون إلى رعايــة تعليميــة خاصــة لا تتوافــر في 

منهــج الدراســة العاديــة«.
والبحــث الحــالي عــرّف الموهوبــين إجرائيــا بأنهــم: 
ــاض  ــز الري ــج مرك ــين ببرام ــذ الملتحق ــة التامي مجموع
المــدارس  مــن  والمرشــحين  الموهوبــين،  لرعايــة 
لرعايــة  العامــة  الإدارة  ات  محــكَّ وفــق  الابتدائيــة، 
ــون  ــم يحتاج ــم، وه ــة والتعلي ــوزارة التربي ــين ب الموهوب
لرعايــة تعليميــة خاصــة لا تتوافــر لهــم بشــكل متكامــل 

مدارســهم. في 
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• 	 Creative Thinking التفكير الإبداعي
يعــرف التفكــر الإبداعــي إجرائيــا في هــذا البحــث 
ــة  ــة الكليَّ ــي والدرج ــار فرع ــات كل اختب ــه: درج بأن
التلميــذ الموهــوب في المرحلــة  التــي يحصــل عليهــا 
الابتدائيــة في اختبــار التفكــر الإبداعــي في بطاريــة 
ــن  ــعودية م ــة الس ــى البيئ ــن ع مقاييــس Aurora المقن
قبــل المركــز الوطنــي لأبحــاث الموهبــة والإبــداع في 

ــاء. ــل بالأحس ــك فيص ــة المل جامع

منهج البحث 
التجريبــي؛  شــبه  المنهــج  الحــالي  البحــث  اتّبــع 
حيــث تــم توزيــع أفــراد العينــة عــى مجموعتــي البحــث 
الضابطــة والتجريبيــة، ويعتمــد هــذا التصميــم عــى 
دراســة أثــر متغــر مســتقل )الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة 
المقترحــة( بعــد تنفيذهــا مع أفــراد المجموعــة التجريبية، 

ــي(. ــر الإبداع ــارات التفك ــع )مه ــر تاب ــى متغ ع
الإثنوجــرافي  المنهــج  البحــث  اتّبــع  كــا 
 )Ethnographical Research Methodology(
التاميــذ  رأي  تقــيِّ  يســاعد في  نوعــي(  )كمنهــج 
في  الإثرائيــة  العلميــة  الأنشــطة  أثــر  في  الموهوبــين 
ــج  ــو -أي المنه ــم، وه ــي لديه ــر الإبداع ــة التفك تنمي
الإثنوجــرافي- نمــوذج مــن نــاذج البحــوث الكيفيــة، 
يتضمــن جمــع البيانــات مــن المتغــرات في فــترة مــن 
الزمــن باســتخدام الماحظــة أو المقابــات، ثــم تحليــل 
ــات وتفســرها والوصــول مــن خالهــا إلى  هــذه البيان

2006م(.  عــام،  )أبــو  النتائــج 
والجديــر بالذكــر أن المنهــج النوعــي )أو البحــث 
وتفســره  الواقــع  استكشــاف  في  يســاعد  الكيفــي( 
وتطويــره، وهــو منهــج يعتمــد بشــكل أســاس عــى 
 Creswell,( العــدد  محــدودة  العينــة  أفــراد  خــبرات 
2007(، ويتطلــب اســتخدام الماحظــة أو المقابــات 
ــل  ــا أن تحلي ــات، ك ــات والبيان ــع المعلوم كأدوات لجم
ــات في المنهــج النوعــي هــو تحليــل  المعلومــات أو البيان
 Gay and( ذو طبيعــة تفســرية وليس تحليــا إحصائيًّــا
Airasian, 2000(، كــا أنــه منهــج يركّــز عــى وصــف 
الظواهــر والفهــم العميــق لهــا، ويهتــم بالعمليــة والمعنى 
 Bogdan and( ــة ــبب والنتيج ــه بالس ــن اهتام ــر م أكث
Biklen, 1998(، ويســمى البحــث النوعــي بالبحــث 
التفســري؛ لأنــه لا يكتفــي بالوصــف فقــط بــل يتجاوز 
دراســات  مجــال  وفي  والتفســر،  التحليــل  إلى  ذلــك 
علــم الإنســان يســمى أحيانًــا بالمنهــج الإثنوجــرافي 
 .)Ethnographical Research Methodology(

مجتمع البحث وعينته
التاميــذ  جميــع  الحــالي  البحــث  مجتمــع  شــمل 
الموهوبــين في المرحلــة الابتدائيــة الملتحقــين ببرامــج 
ــدراسي  ــة الموهوبــين في العــام ال ــاض لرعاي مركــز الري
ــذًا،  1430هـــ- 1431هـــ، البالــغ عددهــم )118( تلمي
 )50( يبلــغ  عــدد  عــى  البحــث  عينــة  واقتــرت 
ســنة،   )11-10( بــين  أعارهــم  تــتراوح  تلميــذًا 
ــث،  ــع البح ــن مجتم ــا م ــبة )42 %( تقريبً ــون نس يمثل
مــن  البســيطة  العشــوائية  بالطريقــة  اختيارهــم  تــمَّ 
المجتمــع الأصــلي، حيــث تــم إعطــاء رقــم لــكل تلميــذ 
ابتــداء مــن رقــم )1(، ثــم تــم اختيــار الأرقــام الفرديــة، 
ومــن ثــم تــمَّ توزيعهــم عشــوائيًّا بالطريقــة نفســها عــى 
مجموعتــين إحداهمــا تجريبيــة تشــمل )25( تلميــذًا، 
الإثرائيــة  العلميــة  الأنشــطة  مــع  أفرادهــا  يتعامــل 
والأخــرى  للبحــث-  مســتقل  -كمتغــر  المقترحــة 
ضابطــة تشــمل )25( تلميــذًا، يتعامــل أفرادهــا مــع 
الموهوبــين،  بمركــز  المعتــادة  التعليميــة  الوحــدات 
كــا اقتــرت عينــة البحــث عــى عــرة تاميــذ في 
ــة تــم اختيارهــم بشــكل عشــوائي  المجموعــة التجريبي
لإجــراء المقابــات معهــم )بشــكل فــردي(؛ لأجــل 
الحصــول عــى معلومــات تســاعد في تقــيِّ رأيهــم 
ــر  ــة التفك ــة في تنمي ــة الإثرائي ــطة العلمي ــر الأنش في أث

الإبداعــي لديهــم. 
بالمرحلــة  الموهوبــين  التاميــذ  فئــة  اختيــار  وتــم 
الابتدائيــة خاصــة لتنفيــذ الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة لما 
يعتقــد مــن ضرورة تقديــم الرعايــة للموهوبــين في ســن 
ــارات  ــة مه ــى تنمي ــل ع ــتطاع والعم ــدر المس ــرة ق مبك
التفكــر الإبداعــي لديهــم بــا يعــود بالنفــع الكبــر عــى 
ــر  ــا اخت ــاء الله، ك ــتقبلية إن ش ــة المس ــرتهم العلمي مس
مركــز الريــاض لرعايــة الموهوبــين -كبيئــة تعليميــة- لمــا 
يتوافــر فيــه مــن إمكانــات جيــدة؛ حيــث معامــل العلوم 
ومركــز  الحاســوب،  ومعامــل  المختلفــة،  بفروعهــا 
ــم والمكتبــة، إضافــة لمــا يتمتــع بــه المركــز  مصــادر التعلّ
مــن نظــام تعليمــي خــاص يميــزه عــن النظــام المــدرسي 
ــة  ــز بمرون ــي تتمي ــائية الت ــة المس ــث الرعاي ــاد؛ حي المعت

ــة البحــث. ــق تجرب ــة تســاعد في تطبي عالي
ضمــن  التاميــذ  التحــاق  أن  بالذكــر  والجديــر 
برامــج مركــز الموهوبــين يتــمّ بعــد اجتيازهــم جميــع 
وزارة  قِبــل  مــن  بهــا  المعمــول  الترشــيح  ات  محــكَّ
ــا  التربيــة والتعليــم، التــي تتطلّــب تحصيــا دراســيًّا عامًّ
)بمســتوى 1( في الصــف الخامــس الابتدائــي وفــق 
ة لذلــك، وتقديــرات المعلِّمين وفق  الاســتارة )أ( المعــدَّ
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اســتارة )ب(، ومســتوى فــوق المتوســط في مقيــاس 
تقييــم الصفــات الســلوكية للطلبــة الموهوبــين )إعــداد 
رينــزولي وآخــرون وتعريــب عبــد الرحمــن كلنتــن(، 
ــار  ــى في اختب ــة أداء )125( فأع ــى درج ــول ع والحص
الســعودية،  البيئــة  عــى  المقنــن  العقليــة  القــدرات 
تورانــس  اختبــار  في  فأعــى   )125( أداء  ودرجــة 

للتفكــر الإبداعــي المقنــن عــى البيئــة الســعودية.

أدوات البحث 
اعتمد البحث في إجراءاته عى الأدوات الآتية:

أنشطة إثرائية مقترحة في العلوم●●
الإثرائيــة  للأنشــطة  العلمــي  المحتــوى  يرتكــز 
المقترحــة عــى ثاث من الوحــدات التعليميــة في كتاب 
العلــوم للصــف الســادس )وحــدة تكاثــر المخلوقــات 
الحيــة، ووحــدة الكهربــاء والمغناطيــس، ووحــدة المــواد 
حولنــا(، وتســتمد هــذه الأنشــطة خصائصهــا مــن 
المــدرسي، وهــو  الموهوبــين  برنامــج رعايــة  محتــوى 
البرنامــج المعتمــد مــن قبــل الإدارة العامــة لرعايــة 
ــب  ــة والتعليــم، والــذي يتطلَّ ــوزارة التربي الموهوبــين ب
ــم رعايــة الموهوبــين )في المدرســة أو في مركــز  مــن معلِّ
الموهوبــين( تنفيــذ الأنمــوذج الإثرائــي الفاعــل الــذي 
تــمَّ بنــاؤه اســتنادًا عــى عــدد مــن النــاذج العالميــة، 
وتــمَّ تطويــره ومواءمتــه في الميــدان التربــوي بمســاعدة 
والمرفــين  الموهوبــين  مجــال  في  الخــبراء  مــن  عــدد 
ــات  ــاث نظري ــوذج ث ــذا الأنم ــه ه ــين. ويوجّ المتمرس
ــاليبه؛  ــه وأس ــفته وأهداف ــوغ فلس ــة، تص ــة رئيس علمي
 )Constructivism Theory( هــي النظريــة البنائيــة
 Three Rings( ــزولي ــاث لرين ــات الث ــة الحلق ونظري
 )Triarchic Theory( ــة ــة الثاثي Theory(، والنظري

ــان، 1425هـــ(. ــترنبرغ )الجغي لس
هــذه الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة المقترحــة ركّــزت 
عــى جوانــب أساســية هــي المحتــوى العلمــي المتعمّــق، 
والتفكــر الإبداعــي مــن خــال توفــر أنشــطة إثرائيــة 
مســائية في العلــوم، متعــدّدة ومتنوّعــة، يمــرّ بهــا التلميذ 
الموهــوب عــبر ثــاث مراحــل متدرجــة؛ هــي مرحلــة 

الاستكشــاف، ومرحلــة الإتقــان، ومرحلــة التميّــز.
ويعــد كل نشــاط علمــي إثرائــي خــبرة تربويــة 
ــيلة  ــج وس ــن المنت ــذ م ــدّدة، يتّخ ــة ومح ــة منظّم تعليمي
لاكتســاب محتــوى علمــي متعمّــق ومهــارات تفكريــة 
وأدائيــة متنوّعــة يمكــن تحقيقهــا في فــترة زمنيــة قصــرة 
الإثرائــي  العلمــي  النشــاط  بنــاء  ويأخــذ  المــدى، 

الإجــراءات الآتيــة:

تحديد موضوع النشاط العلمي الإثرائي.. 1
بناء الشجرة المعرفية.. 2
الإثرائــي . 3 العلمــي  للنشــاط  العــام  الإطــار  بنــاء 

ــد  ــد الأســئلة الرئيســة، وتحدي الــذي يتضمــن تحدي
التنقــل  مســتويات  وتحديــد  العامــة،  الأهــداف 
التعلّــم  مصــادر  وتحديــد  الخــبرة،  اكتســاب  في 
النشــاط  ارتبــاط  مجــالات  وتحديــد  ومراجعــه، 
مجــالات  وتحديــد  الأخــرى،  بالعلــوم  الإثرائــي 

الإثرائــي. للنشــاط  الرعايــة 
الإثرائــي . 4 للنشــاط  التنفيــذ  آليــة  أنمــوذج  بنــاء 

ــة  ــراءات الفعلي ــوات أو الإج ــن الخط ــذي تضم ال
التــي تمـّـت مــع التاميــذ عــى أرض الواقــع خــال 
والإتقــان،  )الاستكشــافية،  الثــاث  المراحــل 
ــذ  ــكان التنفي ــوذج م ــن الأنم ــا تضم ــز(، ك والتميُّ
والمهــارات المســتهدفة والتقويــم )ســبب إجــراء 
كل خطــوة مــن الخطــوات الإجرائيــة(، وفي أســفل 
ــؤال:  ــن س ــة ع ــذ تمَّــت الإجاب ــة التنفي ــوذج آلي أنم
المنتجــات  أو  النتائــج  عــرض  ســيتمّ  أين/متــى 

بشــكل تفصيــلي؟
ــذي . 5 ــاءات ال ــي للق ــط اليوم ــوذج التخطي ــاء أنم بن

الإثرائــي  العلمــي  النشــاط  تاريــخ  يتضمــن 
وعنوانــه، وموقــع التنفيــذ، ورقــم اللقــاء، ومحتــواه 
العلمــي، والمهــارات التــي يســتهدفها، والمرحلــة 
الإتقــان-  )استكشــافية-  اللقــاء  يتبعهــا  التــي 
للنشــاط  الدقيــق  العلمــي  والمجــال  التميــز(، 
الإثرائــي، وســؤال التهيئــة الذهنيــة. كــا شــمل 
أنمــوذج التخطيــط اليومــي وصفًــا دقيقًــا لــدور 
المعلــم والتاميــذ خــال اللقــاء، وبيــان نوعيــة 
وجــدت(،  )إن  للتاميــذ  الخارجيــة  التكاليــف 
وأنــاط مشــاركة التاميــذ داخــل اللقــاء )حــوار- 
كتابيــة- بحثيــة- يدويــة( وأســاليب التقويــم التــي 
الأهــداف  تحقــق  مــدى  لتقــيّ  المعلــم  يتبعهــا 
المنشــودة مــن اللقــاء اليومــي وبالتــالي مــن النشــاط 

ككل.  الإثرائــي  العلمــي 

مقاييــس ●● بطاريــة  في  الإبداعــي  التفكــير  اختبــار 
Aurora Battery أرورا 

انطلــق مــروع أرورا )Aurora Project( في عــام 
2007م بقيــادة الدكتــور Robert J. Sternberg مــن 
جامعــة ييــل Yale الأمريكيــة؛ حيــث هــدف المــروع 
إلى تطويــر أســاليب وعمليــات تقييــم الموهبــة لــدى 
 )Aurora Battery( الأطفــال، وتُعــدُّ بطاريــة أرورا
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مــن أبــرز نواتــج المــروع، وإضافــة جديــدة وحديثــة 
لاختبــارات ومقاييــس مماثلــة ومعروفــة تهــدف إلى 
قيــاس الــذكاء لــدى الأطفــال مثــل مقيــاس ســتانفورد 

ــاس وكســلر. ــه ومقي بيني
الــذكاء  »نظريــة  عــى  أرورا  بطاريــة  وترتكــز 
 )Theory of Successful Intelligence( »الناجــح
التــي تؤكّــد أن رعايــة الموهبــة تبــدأ باســتثار نقــاط 
القــوة لــدى الطفــل الموهــوب، ومعالجــة وتعزيــز نقــاط 
الضعــف لديــه، كــا تؤكّــد أن للنجاح أشــكالا متنوّعة؛ 
فقــد تكــون براعــة متناهيــة في أداء عمــل معــين، أو 
تقديــم أفــكار أصيلــة غــر مألوفــة أو مســبوقة، أو 

ــا. ــال م ــودة في مج ــة منش ــداف نبيل ــا لأه تحقيقً
ــة أســاليب رئيســة  ــة أرورا عــى ثاث ــوي بطاري تحت
لتحديــد مهــارات الــذكاء هــي: اختبــارات الورقــة 
والقلــم الرصــاص، والمقابــات شــبه الموجّهــة مــع 
الآبــاء، والماحظــات الصفيــة، وتســتهدف بطاريــة 
)مــن  والمتوســطة  الابتدائيــة  المرحلــة  تاميــذ  أرورا 
وتتكــون  الثامــن(،  الصــف  إلى  الرابــع  الصــف 
مــن أربعــة أبعــاد هــي: الــذكاء العــام، والقــدرات 
التحليليــة، والقــدرات العمليــة، والقــدرات الإبداعيــة 

لــدى  الإبداعيــة  المهــارات  إلى تحديــد  التــي تهــدف 
ــل  ــة )تمثّ ــارات فرعي ــة اختب ــال خمس ــن خ ــذ م التامي
ــو  ــى النح ــي ع ــالي( وه ــث الح ــا أداةً في البح بمجمله
للأشــياء،  المتعــددة  الاســتخدامات  اختبــار  الآتي: 
واختبــار أغلفــة كتــب الأطفــال، واختبــار المحادثــات، 

واختبــار اللغــة المشــوّقة، واختبــار حــوار الأرقــام.
ــداع  ــة والإب ــي لأبحــاث الموهب ــام المركــز الوطن وق
في جامعــة الملــك فيصــل في الأحســاء بتزويــد الباحثــين 
بنســخ أصليــة لاختبــار التفكــر الإبداعــي المقنــن عــى 
البيئــة الســعودية بعــدد أفــراد عينــة البحــث، وتعريفهم 
بأقســامه المختلفــة وتدريبهــم عــى التطبيــق الأمثــل لهــا 
ــن  ــوا ع ــة ألا يفصح ــين، شريط ــذ الموهوب ــع التامي م
تفصيــات الاختبــار الدقيقــة، وألا يــدرج نســخة منــه 
ضمــن ماحــق البحــث الحــالي، وتعهــد الباحثــون 
بذلــك والتزمــوا بــا تــمَّ الاتفــاق عليــه، كــا قــام المركــز 
الوطنــي لأبحــاث الموهبــة والإبــداع في جامعــة الملــك 
والثبــات  الصــدق  بقيــم  الباحثــين  بتزويــد  فيصــل 
البيئــة  عــى  المقنــن  الإبداعــي  التفكــر  لاختبــار 

الســعودية، والموضحــة في الجــدول )1(.

جدول )1(: قيم صدق وثبات اختبار التفكر الإبداعي في بطارية مقاييس أرورا Aurora المقنن عى البيئة السعودية
ثبات الأداة )باستخدام كرونباخ ألفا(صدق الأداة )الاتساق الداخلي(

0.65اختبار الاستخدامات المتعددة للأشياء0.72اختبار الاستخدامات المتعددة للأشياء

0.67اختبار أغلفة الكتب0.71اختبار أغلفة الكتب

0.64اختبار المحادثات بين الأشياء0.63اختبار المحادثات بين الأشياء

0.68اختبار اللغة المشوقة0.68اختبار اللغة المشوقة

0.70اختبار حوار الأرقام0.62اختبار حوار الأرقام

بطاقة مقابلة التلاميذ الموهوبين
النوعيــة  البيانــات  لجمــع  اســتخدمت  أداة  هــي 
المعلومــات  بعــض  وتضمنــت  البحــث،  عينــة  مــن 
مثــل:  للمقابلــة  ســيخضع  الــذي  للتلميــذ  المهمــة 
ــوان البحــث، وأســاء الباحثــين، وهــدف المقابلــة،  عن
ومدتهــا التقريبيــة، وســؤال المقابلــة الرئيــس، والأســئلة 
الفرعيــة، وتمــت مقابــات التاميــذ الموهوبــين )كل 
تلميــذ عــى حــدة( مــن أجــل معرفــة رأيهــم في أثــر 
تنميــة  في  المقترحــة  الإثرائيــة  العلميــة  الأنشــطة 
مهــارات الإبــداع لديهــم، وتكوّنــت بطاقــة المقابلــة 
ــين  ــذ الموهوب ــا رأي التامي ــو: م ــس ه ــؤال رئي ــن س م
ــة مهــارات  ــة في تنمي ــة الإثرائي ــر الأنشــطة العلمي في أث

أســئلة فرعيــة، جميعهــا  تفــرّع عنــه ســتة  الإبــداع؟ 
اســتهدفت الحصــول عــى معلومــات مــن التاميــذ 
ــس  ــؤال الرئي ــن الس ــة ع ــاعد في الإجاب ــين تس الموهوب

للبطاقــة.
وتــمَّ إعــداد أســئلة البطاقــة بعــد الاطــاع ودراســة 
الأدب التربــوي المتعلــق بإجــراء المقابــات وأنواعهــا، 
ـت كتابــة الأســئلة بصورتهــا الأوليــة، ثــم  حيــث تمّـَ
عرضهــا عــى مجموعــة مــن المحكمــين مــن ذوي الخــبرة 
في مجــال المناهــج وطــرق التدريــس ومجــال الموهوبــين 
وعلــم النفــس لإبــداء الملحوظــات والمقترحــات، وفي 
ضــوء ذلــك تــمَّ حــذف أو إضافــة بعــض الأســئلة 
وتعديــل بعضهــا الآخــر، ومحاولــة تنســيقها وتنظيمهــا، 
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وبنــاءً عليــه تــمَّ إجــراء بعــض التعديــات الازمــة 
والوصــول ببطاقــة المقابلــة إلى صورتهــا النهائيــة.

تــمَّ  البحــث  وبعــد الانتهــاء مــن تطبيــق تجربــة 
المجموعــة  مــن  موهوبــين  تاميــذ  عــرة  اختيــار 
التجريبيــة بشــكل عشــوائي، وتــمَّ إجــراء المقابلــة لــكل 
المقابلــة  مــدة  فــردي(، وتراوحــت  تلميــذ )بشــكل 
ــات  ــت المقاب ــا، وكان ــة تقريبً ــذ )30( دقيق ــكل تلمي ل
تكتــب مبــاشرة أثنــاء إجرائهــا، مــع تســجيلها وإعــادة 
ســاع التســجيل؛ للتأكّــد مــن المعلومــات المهمــة التــي 

ــذ.  ــتجابات التلمي ــن اس ــا م ــمَّ تدوينه ت

إجراءات البحث 
اتبع البحث الحالي الإجراءات الآتية:

العاقــة . 1 ذات  والدراســات  البحــوث  دراســة 
مــع  الإثرائيــة  الأنشــطة  واســتخدام  بتصميــم 

المتفوقــين. أو  الموهوبــين  التاميــذ 
ــين . 2 ــة للموهوب ــة الإثرائي ــطة العلمي ــم الأنش تصمي

ــوم  انطاقًــا مــن بعــض موضوعــات كتــاب العل

للصــف الســادس الابتدائــي.
تحكيــم الصــورة الأوليــة مــن الأنشــطة العلميــة . 3

ــل المحكمــين المختصــين في مجــال  ــة مــن قِب الإثرائي
تدريــس  وطــرق  ومناهــج  الطبيعيــة،  العلــوم 

العلــوم، ومجــال رعايــة الموهوبــين.
الإثرائيــة في . 4 النهائيــة للأنشــطة  الصــورة  إعــداد 

ومقترحاتهــم. المحكمــين  آراء  ضــوء 
إعــداد أســئلة بطاقــة المقابلــة للتاميــذ الموهوبــين، . 5

ثــم تحكيمهــا والوصــول بهــا إلى صورتهــا النهائيــة.
التاميــذ . 6 مــن  عشــوائيًّا  البحــث  عينــة  اختيــار 

الموهوبــين. لرعايــة  الريــاض  بمركــز  الموهوبــين 
في . 7 الإبداعــي  التفكــر  لاختبــار  القبــلي  التطبيــق 

ــرض  ــك بغ ــة؛ وذل ــراد العين ــى أف ــة أرورا ع بطاري
التأكــد مــن تكافؤ وتجانس المجموعتــين في مهارات 
ــة  التفكــر الإبداعــي، والجــدول )2( يوضــح دلال
الفــروق بــين المتوســطات والانحرافــات المعياريــة 

ــار: ــلي لاختب ــق القب ــث في التطبي ــة البح لعين

جدول )2(: دلالة الفروق بين المتوسطات والانحرافات المعيارية لعينة البحث في التطبيق القبلي لاختبار التفكر الإبداعي

الاختبار
قيمةالمجموعة الضابطةالمجموعة التجريبية

)ت(

الدلالة عند مستوى

)0.05( المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

غر دالة8.542.678.862.330.690.413الاستخدامات المتعددة للأشياء
غر دالة7.362.557.872.231.150.174أغلفة الكتب

غر دالة13.392.9712.863.040,950.276المحادثات بين الأشياء
غر دالة4.161.934.661.171.690.081اللغة المشوقة
غر دالة11.272.7911.093.100.330.657حوار الأرقام
غر دالة49.135.1150.844.971.830.068المجموع الكلي

فــروق  وجــود  عــدم   )2( الجــدول  مــن  يتضــح 
ــة  ــات المجموع ــطات درج ــين متوس ــا ب ــة إحصائيًّ دال
التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في اختبــار التفكــر 
الإبداعــي )المجمــوع الــكلي، وكل اختبــار فرعــي عــى 
ــين في  ــين متكافئت ــى أن المجموعت ــدل ع ــا ي ــدة(، مم ح

مهــارات التفكــر الإبداعــي.
ــة المقترحــة عــى . 8 ــة الإثرائي ــق الأنشــطة العلمي تطبي

أفــراد المجموعــة التجريبيــة لمــدة ثانيــة أســابيع 
بواقــع ســت ســاعات في الأســبوع موزعــة عــى 
ــة  ــاض لرعاي ــز الري ــر مرك ــيين في مق ــين دراس يوم
الموهوبــين )3 ســاعات × يومــين × 8 أســابيع = 48 

ســاعة إثرائيــة مســائية(، كــا تــمّ تطبيــق الوحــدات 
التعليميــة العلميــة المعتــادة )الــدارج تطبيقهــا عــى 
التاميــذ الموهوبــين في الســنوات الماضيــة في مركــز 

ــة. ــة الضابط ــراد المجموع ــى أف ــين( ع الموهوب
تطبيــق اختبــار التفكــر الإبداعــي بعديــا عــى أفــراد . 9

لعينة. ا
في . 10 الموهوبــين  التاميــذ  مــع  المقابــات  إجــراء 

المجموعــة التجريبيــة )بعــد انتهــاء تجربــة البحــث(؛ 
لبيــان رأيهــم في أثــر الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة في 

ــم. ــي لديه ــر الإبداع ــة التفك تنمي
استخاص النتائج، ومعالجة البيانات.. 11
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ــات . 12 ــوء الدراس ــرها في ض ــج وتفس ــة النتائ مناقش
ــابقة. الس

تقديــم التوصيــات والمقترحــات في ضــوء النتائــج . 13
المتحصــل عليهــا.

الأساليب الإحصائية 
اختبــار )ت( للعينــات المســتقلة؛ لبيــان الدلالــة . 1

الإحصائيــة.
حســاب مربــع إيتــا η2( Eta-Squared(؛ لمعرفــة . 2

مقــدار حجــم الأثــر )التأثــر( للمتغــر المســتقل 
عــى  المقترحــة(  الإثرائيــة  العلميــة  )الأنشــطة 
المتغــر التابــع )مهــارات التفكــر الإبداعــي( عنــد 

للعينــات )المســتقلة(. اســتخدام اختبــار )ت( 

 نتائج البحث 
إجابــة الســؤال الأول: مــا أثــر اســتخدام أنشــطة 
علميــة إثرائيــة مقترحــة في تنميــة التفكــير الإبداعــي 

لــدى التلاميــذ الموهوبــين في المرحلــة الابتدائيــة؟
ــات  ــمَّ حســاب المتوســطات الحســابية والانحراف ت
المعياريــة وقيــم اختبــار )ت( وقيــم مربــع إيتــا ومقــدار 
البحــث  أفــراد عينــة  لــدى  )التأثــر(  الأثــر  حجــم 
في المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة عــى 
اختبــار التفكــر الإبداعــي البعــدي في بطاريــة مقاييــس 
أرورا Aurora، فكانــت النتائــج كــا في الجــدول )3(.

جدول )3(: دلالة الفروق بين المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم مربع إيتا ومقدار حجم الأثر لعينة البحث في 
التطبيق البعدي لاختبار التفكر الإبداعي

الاختبار
قيمةالمجموعة الضابطةالمجموعة التجريبية

)ت(

الدلالة عند 
مستوى
)0.05(

قيمة 
مربع إيتا 

)η2(
مقدار حجم 

الأثر المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

كبر0.736.32دالة12.981.669.021.8811.640.001الاستخدامات المتعددة للأشياء
كبر0.8310.71دالة12.981.907.522.0415.490.001أغلفة الكتب

كبر0.8815.63دالة26.402.7313.8612.0319.470.001المحادثات بين الأشياء
كبر0.8917.09دالة8.371.014.370.9320.450.001اللغة المشوّقة
كبر0.8613.21دالة19.002.1210.482.6417.500.001حوار الأرقام
كبر0.777.60دالة68.207.8052.705.7712.820.001المجموع الكلي

يتبــين مــن جــدول )3( وجود فــروق دالــة إحصائيًّا 
بــين متوســطات درجــات التاميــذ في المجموعتــين 
ــة،  ــة التجريبي ــح المجموع ــة لصال ــة والضابط التجريبي
ــكلي  ــدي ال ــي البع ــر الإبداع ــار التفك ــك في اختب وذل
)المجمــوع الــكلي( وأقســامه الخمســة المختلفــة )اختبار 
الاســتخدامات المتعــددة للأشــياء، واختبــار أغلفــة 
ــار  ــار المحادثــات بــين الأشــياء، واختب الكتــب، واختب
اللغــة المشــوّقة، واختبــار حــوار الأرقــام(، كــا يتضــح 
أن متوســط درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة في 
التطبيــق البعــدي لاختبــار الــكلي، وفي كل اختبــار 
فرعــي عــى حــدة كان أعــى مــن متوســط درجــات 
بفــارق دال إحصائيًّــا،  الضابطــة،  أفــراد المجموعــة 
وحجــم تأثــر إيجــابي كبــر للأنشــطة العلميــة الإثرائيــة 
المقترحــة عــى مهــارات التفكــر الإبداعــي، وهــذه 
النتائــج تتفــق مــع بعــض نتائــج الدراســات الســابقة؛ 
 Penick بهــا  قــام  تجريبيــة  دراســة  أظهــرت  حيــث 

وتفــوق  إحصائيًّــا  دالــة  فــروق  وجــود   (1976)
ــذ المجموعــة  ــة عــى تامي ــذ المجموعــة التجريبي تامي
الضابطــة في اكتســاب مهــارات التفكــر الإبداعــي، 
ــام بهــا  ــج دراســة ق ــة مــع نتائ ــج الحالي كــا تتفــق النتائ
الألــوسي )1981م(؛ حيــث هدفــت إلى معرفــة أثــر 
اســتخدام بعــض الأنشــطة العلميــة في تدريــس العلــوم 
لتاميــذ  الإبداعــي  التفكــر  قــدرات  تنميــة  عــى 
ــة، وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق  المرحلــة الابتدائي
التجريبيــة  المجموعتــين  أفــراد  بــين  إحصائيًّــا  دالــة 
الإبداعــي  التفكــر  مهــارات  اختبــار  والضابطــة في 
يــدل  ممــا  التجريبيــة،  المجموعــة  لصالــح  البعــدي 
ــة  ــهم في تنمي ــة أس ــطة العلمي ــتخدام الأنش ــى أن اس ع
التفكــر الإبداعــي عنــد تاميــذ المجموعــة التجريبيــة.
ــج دراســة سميســم  ــا مــع نتائ ــج أيضً وتتفــق النتائ
ــال  ــطة في مج ــم أنش ــت إلى تصمي ــي هدف )1997م( الت
ــى  ــا ع ــاس أثره ــط وقي ــف الأول المتوس ــوم للص العل
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تنميــة القــدرة عــى التفكــر الإبداعــي في العلــوم، 
ــا  ــة إحصائيًّ ــروق دال ــود ف ــج وج ــرت النتائ ــد أظه وق
المجموعــة  بــين  العلــوم  في  الإبداعيــة  الأنشــطة  في 
التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة لصالــح المجموعــة 
التجريبيــة، كــا تتفــق النتائــج أيضًــا مــع نتائــج دراســة 
إســاعيل )2003م( التــي هدفــت إلى قيــاس فعاليــة 
ــر  ــة التفك ــة في تنمي ــة الإثرائي ــطة العلمي ــض الأنش بع
ــوم  ــادة العل ــين في م ــذ المتفوق ــدى التامي ــي ل الإبداع
بالمرحلــة الإعداديــة، وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق 
ــطي  ــين متوس ــتوى )0.01( ب ــد مس ــا عن ــة إحصائيًّ دال
درجــات تاميــذ المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة 
الضابطــة في مهــارات )الطاقــة، والمرونــة، والأصالة( 
البعــدي لاختبــار  التطبيــق  الــكلي في  المجمــوع  وفي 
العلــوم  وحــدة  في  الإبداعــي  التفكــر  مهــارات 
ــر  ــر الكب ــم الأث ــج حج ــرت النتائ ــا أظه ــة، ك الإثرائي
للأنشــطة العلميــة الإثرائيــة في تنميــة مهــارات التفكــر 

ــة. ــراد العين ــدى أف ــي ل الإبداع
الفرعيــة  الاختبــارات  لنتائــج  التطــرق  وعنــد 
لاختبــار التفكــر الإبداعــي في بطاريــة مقاييــس أرورا 
ــرق  ــود ف ــدول )3( وج ــن الج ــح م ــه يتض Aurora فإن
دال إحصائيًّــا بــين متوســطات درجــات المجموعــة 
ــدي  ــق البع ــة في التطبي ــة الضابط ــة والمجموع التجريبي
لاختبــار الاســتخدامات المتعــددة للأشــياء لصالــح 
كبــر  إيجــابي  أثــر  ووجــود  التجريبيــة،  المجموعــة 
للأنشــطة العلميــة الإثرائيــة المقترحــة في تنميــة مهارات 
هــذا الاختبــار )مهــارة المرونــة ومهــارة الأصالــة(؛ 
ــا )0.73( وقيمــة حجــم  ــع إيت حيــث بلغــت قيمــة مرب
ــذ  ــوق تامي ــر تف ــة تظه ــذه النتيج ــر )6.32(، وه الأث
المرونــة  مهــارتي  اكتســاب  في  التجريبيــة  المجموعــة 
والأصالــة )وهــي مــن مهــارات التفكــر الإبداعــي(، 
يُعــزى ذلــك إلى أن مــن خصائــص التاميــذ  وقــد 
والجــدة  والأصالــة  التفكــر  في  المرونــة  الموهوبــين 
ــة  ــم بيئ ــرت له ــا تواف ــة إذا م ــكار، خاص ــرح الأف في ط
ــا  ــو م ــداع، وه ــى الإب ــزة ع ــطة محف ــرة وأنش ــم مث تعلّ
العلميــة  الأنشــطة  بوجــود  بالفعــل  تحقيقــه  يُعتقــد 
الأنشــطة  هــذه  ــدت  أكَّ حيــث  المقترحــة؛  الإثرائيــة 
مثــل هــذه المهــارات الإبداعيــة وممارســتها بشــكل 
فعــلي مــع التاميــذ؛ فعــى ســبيل المثــال أظهــر تاميــذ 
المجموعــة التجريبيــة دافعيــة عاليــة وحماسًــا جيــدًا عنــد 
تطبيــق بعــض المهــام في الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة 
التــي تســتهدف تنميــة مهــارتي المرونــة والأصالــة، 
مثــل مهمــة )اذكــر اســتخدامات متنوّعــة للأزهــار 

ــذور، واذكــر الاســتخدامات المتنوّعــة لمغناطيــس  والب
ــة  ــتخدامات المتنوّع ــر الاس ــرص، واذك ــكل ق ــى ش ع
ــام  ــذه المه ــل ه ــود مث ــل وج ــوم(، ولع ــورق الألموني ل
ضمــن الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة أســهم في تنميــة 
لــه الأثــر  التاميــذ، ممــا كان  لــدى  المهــارات  هــذه 

الإيجــابي في النتائــج المتحصــل عليهــا.
ــب في  ــة الكت ــار أغلف ــج اختب ــة نتائ ــد ماحظ وعن
ــين  ــا ب ــرق دال إحصائيًّ ــود ف ــح وج ــدول )3( يتض الج
ــم  ــة، وبحج ــة التجريبي ــح المجموع ــطات لصال المتوس
أثــر إيجــابي كبــر للأنشــطة العلميــة الإثرائيــة المقترحــة 
في تنميــة مهــارات هــذا الاختبــار؛ حيــث بلغــت قيمــة 
إيتــا )0.83( وقيمــة حجــم الأثــر )10.71(،  مربــع 
ــة في  ــة التجريبي ــذ المجموع ــوق تامي ــا تف ــر فيه ويظه
اكتســاب مهــارتي الخيــال والأصالــة؛ حيــث يهتــم هــذا 
ــه  دت ــا أكَّ ــذا م ــين، وه ــين المهارت ــة هات ــار بتنمي الاختب
 Piaget (1958) بعــض المراجــع التربويــة؛ حيــث ذكــر
ــر  ــن التفك ــدرًا م ــرون ق ــين يظه ــال الموهوب أن الأطف
المجــرد والخيــال الواســع، وقــد يُعــزى هــذا الفــرق 
الــدال إحصائيًّــا والتأثــر الإيجــابي الكبــر إلى عنايــة 
الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة المقترحــة بمهــارة الأصالــة 
وأوراق  المهــام  بعــض  خــال  مــن  الخيــال  وتنميــة 
العمــل المتضمنــة فيهــا؛ فعــى ســبيل المثــال طُلــب مــن 
التاميــذ في نشــاط التكاثــر كتابــة فقــرة قصــرة تحكــي 
حــوارًا بــين الزهــرة والحاســب الآلي، أو كتابــة محادثــة 
ــادف  ــعار ه ــم ش ــذرة، أو تصمي ــرة وب ــين ثم ــرة ب قص
لمركــز الموهوبــين شريطــة أن يتضمّــن محتــواه شــكل 
الزهــرة، كــا أن نشــاط الكهربــاء تضمــن مهمــة تأليــف 
تمثيليــة قصــرة صامتــة معــبرة لهــا عاقــة  مشــاهد 
في  قصــرة  مقــالات  وكتابــة  الكهربــاء،  بموضــوع 
ــف  ــمَّ تكلي ــس ت ــاط المغناطي ــه، وفي نش ــوع نفس الموض
التاميــذ بالمشــاركة في تقديــم بعــض الأفــكار لمنتجــات 
مقترحــة )يتــم تنفيذهــا في مرحلــة التميــز( للنشــاط 
وتقديــم  المغناطيــس،  بموضــوع  تتعلــق  الإثرائــي 
ــطة لبوصلــة علميــة يقترحهــا  تصميــات تفصيليــة مبسَّ
التاميــذ أنفســهم تتخــذ أشــكالا أصيلــة غــر مألوفــة، 
بوصــات  أنفســهم  يتخيَّلــوا  أن  منهــم  طلــب  كــا 
حديثــة وعليهــم تعريــف وتقديــم أنفســهم للآخريــن، 
مــع تصميــم شــعار بســيط وهــادف للمجموعــة التــي 
ينتمــي إليهــا التلميــذ شريطــة أن يتضمــن في محتــواه 
المغناطيــس، وتأليــف حــوار علمــي  أشــكال  أحــد 
بــين مغناطيــس مســتقيم وآخــر عــى شــكل حــرف 
U، وفي نشــاط المــواد حولنــا طُلــب مــن التاميــذ عــى 
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ــات  ــن لقط ــور يتضم ــوم ص ــم ألب ــال تصمي ــبيل المث س
فوتوغرافيــة مــن إعــداد التلميــذ نفســه؛ لإيضــاح أبــرز 
الأشــياء والمــواد المنزليــة المصنوعــة مــن المعــادن أو 

ــور. الصخ
ولعــل جميــع مــا ذكــر ســلفًا مــن مهــام وأوراق 
ــل  ــر- داخ ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــي ع ــل - وه عم
دور  لــه  كان  المقترحــة  الإثرائيــة  العلميــة  الأنشــطة 
فاعــل في تنميــة مهــارتي الخيــال والأصالــة لــدى أفــراد 
ــح  ــذ المهــام مُن ــة؛ خاصــة وأن تنفي المجموعــة التجريبي
في  أو  الإثرائيــة  الجلســات  داخــل  الــكافي  الوقــت 
ــن  ــد م ــدى العدي ــر ل ــز كب ــظ تمي ــث لوح ــزل؛ حي المن
ــكار غــر  ــم الأف ــة في تقدي ــذ المجموعــة التجريبي تامي
ــى  ــم ع ــم وقدرته ــعة خياله ــت س ــا لوحظ ــة، ك المألوف
التعبــر واســتخدام مفــردات اللغــة لإنجــاز المهــام 
التــي تتطلــب اقــتراح تصميــات أو تأليــف لغــوي 
الدلالــة  ظهــور  يفــسرِّ  قــد  ســبق  مــا  وكل   ، معــينَّ
الإحصائيــة ووجــود الأثــر الإيجــابي الكبــر في اختبــار 
أغلفــة الكتــب الــذي يســتهدف تنميــة مهــارتي الخيــال 

والأصالــة ضمــن مهــارات التفكــر الإبداعــي. 
دال  فــرق  وجــود   )3( الجــدول  مــن  ويتضــح 
المجموعــة  درجــات  متوســطات  بــين  إحصائيًّــا 
ــدي  ــق البع ــة في التطبي ــة الضابط ــة والمجموع التجريبي
قة  في اختبــاري المحادثــات بــين الأشــياء واللغــة المشــوِّ
ــابي  ــر إيج ــود تأث ــة، ووج ــة التجريبي ــح المجموع لصال
ــة  ــة في تنمي ــة المقترح ــة الإثرائي ــطة العلمي ــر للأنش كب
مهــارات هذيــن الاختباريــن؛ حيــث بلغــت قيــم مربــع 
إيتــا )0.88( و)0.89(، في حــين بلغــت قيــم حجــم 
الأثــر )15.63( و)17.09( عــى التــوالي، ممــا يــدل عــى 
قــوا عــى أقرانهــم  أن تاميــذ المجموعــة التجريبيــة تفوَّ
في المجموعــة الضابطــة في اكتســاب مهــارات التفكــر 
ــي:  ــارات وه ــذه الاختب ــتهدفها ه ــي تس ــي الت الإبداع
مهــارة المرونــة، ومهــارة الأصالــة، ومهــارة التفاصيــل، 
الجيــد؛  اللغــوي  الفهــم  وتوافــر  اكتســاب  كذلــك 
حيــث يعــد اختبــار المحادثــات بــين الأشــياء واختبــار 
ــار  ــوقة مــن الاختبــارات الفرعيــة في اختب اللغــة المش
أرورا  مقاييــس  بطاريــة  داخــل  الإبداعــي  التفكــر 
ــة  ــارات اللغوي ــة المه ــتهدف معرف ــي تس Aurora والت

ــذ. ــدى التامي ل
ــا وحجــم  وقــد يُعــزى هــذا الفــرق الــدال إحصائيًّ
العلميــة  الأنشــطة  أن  إلى  الكبــر  الإيجــابي  التأثــر 
ــض  ــام في بع ــض المه ــت بع ن ــة تضمَّ ــة المقترح الإثرائي
الموهوبــين  التاميــذ  ســاعدت  التــي  الموضوعــات 

نتهــم  ــة مكَّ ــرات لفظي عــى إظهــار مــا لديهــم مــن تعب
ــع  بشــكل جيــد مــن التعبــر عــن أفكارهــم والتوسُّ
ــي  ــة، وه ــم اللغوي ــال طاقته ــن خ ــاتهم م في مناقش
ــا أن  ــي، ك ــر الإبداع ــارات التفك ــدى مه ــع إح بالطب
العديــد مــن  نــت  العلميــة الإثرائيــة تضمَّ الأنشــطة 
المفــردات اللفظيــة - المفاهيــم عــى ســبيل المثــال- التــي 
أســهمت بدورهــا في زيــادة مقدرتهــم عــى التعبــر 
عــن المعلومــات والمهــارات التــي يمتلكونهــا حــول 
النشــاط العلمــي الإثرائــي؛  موضوعــات وعنــاصر 
التاميــذ  مــن  طُلــب  عندمــا  المثــال  ســبيل  فعــى 
الموهوبــين كتابــة فقــرة قصــرة تمثــل حــوارًا بــين الزهرة 
ــرة  ــين ثم ــرة ب ــة قص ــة محادث ــب الآلي، أو كتاب والحاس
وبــذرة، أو تأليــف حــوار علمــي بــين شــكلين مــن 
أشــكال المغناطيــس، فــإن هــذا بــدوره أســهم في تنميــة 
مهــارة الأصالــة؛ وذلــك باختيــار فكــرة الســيناريو بــين 
الأشــياء، كــا أنــه عــوّد التاميــذ عــى ترتيــب الأفــكار 
واســتخدام المفــردات اللغويــة الســليمة عنــد الكتابــة، 
وقــد لوحــظ أن بعــض التاميــذ الموهوبــين قــد أظهروا 
ــا(،  ــة )كــاًّ ونوعً ــا في كتاباتهــم التحريري ــزًا ملحوظً تميّ
ممــا يــدل عــى امتاكهــم طاقــة لغويــة تســاعدهم 
للمحادثــات  عديــدة  تفاصيــل  وعــرض  تقديــم  في 

المطلوبــة في المهــام.
والماحظــة نفســها تنطبــق عــى العديــد مــن المهــام 
فكتابــة  المقترحــة؛  الإثرائيــة  العلميــة  الأنشــطة  في 
صامتــة  تمثيليــة  مشــاهد  تأليــف  أو  قصــرة،  مقالــة 
الاســتخدامات  بعــض  ذكــر  أو  الكهربــاء،  عــن 
إعــداد  أو  والبــذور،  والثــار  للأزهــار  المتنوّعــة 
وتنفيــذ محــاضرة علميــة قصــرة عــن الأزهــار والثــار 
وأهميتهــا للنباتــات، أو رســم شــجرة معرفيــة -مــن 
ــاء أو  ــوع الكهرب ــن موض ــهم- ع ــذ أنفس ــل التامي قب
موضــوع المــواد حولنــا، أو تصميــم ألعــاب مســلية 
عــى  عــام  بشــكل  تعتمــد  أصيلــة  بأفــكار  ومفيــدة 
ــر للتاميــذ  وجــود المغناطيــس؛ كل هــذا يعتقــد أنــه وفَّ
فرصًــا عمليــة لمارســة مهــارات التفكــر الإبداعــي 
أنــه  التفكــر؛ خاصــة  تنميــة  بأهميتهــا في  والشــعور 
لوحــظ اهتــام التاميــذ الموهوبــين المتكــرر بمعرفــة 
نــوع المهــارات التــي يارســونها في النشــاط العلمــي 
ــاراتهم  ــال استفس ــن خ ــك م ــترح، وذل ــي المق الإثرائ
الشــفوية عنهــا، وتحســن أدائهــم لهــا مــن خــال قــراءة 
العديــد مــن الاســتجابات في أوراق العمــل، ممــا يوحي 
ــالي ظهــور  ــذ لتلــك المهــارات، وبالت باكتســاب التامي
ــر  ــابي الكب ــر الإيج ــود الأث ــة، ووج ــة الإحصائي الدلال
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المحادثــات  اختبــاري  إليهــا  المتواصــل  النتيجــة  في 
بــين الأشــياء واللغــة المشــوقة، والجديــر بالذكــر أن 
لــون  يفضِّ الموهوبــين  أن  ذكــر   Terman (1925)
ــدًا  الموضوعــات التــي تتطلــب تفكــرًا مجــردًا ومعقَّ
ــح  ــالي يصب ــادة، وبالت ــة المعت ــات العلمي ــى الموضوع ع
ــال  ــن خ ــددة م ــات المتع ــن الكل ــر م ــاٌّ كب ــم ك لديه
ــر  ــم أكث ــون مفاهي ــم يدرك ــن ث ــة، وم ــم المتنوّع قراءاته
تعقيــدًا وأكثــر تجريــدًا؛ فيميلــون إلى الطاقــة الفكريــة 

واللغويــة ويتصــف خيالهــم بالنشــاط والحيويــة.
ونتائجــه  الأرقــام  باختبــار حــوار  يتعلــق  وفيــا 
الدالــة إحصائيًّــا فقــد أشــارت النتائــج إلى وجــود تأثــر 
ــة في  ــة المقترح ــة الإثرائي ــطة العلمي ــر للأنش ــابي كب إيج
ــة  ــت قيم ــث بلغ ــار؛ حي ــذا الاختب ــارات ه ــة مه تنمي
إيتــا )0.86( وقيمــة حجــم الأثــر )13.21(؛  مربــع 
في  الموهوبــين  التاميــذ  امتــاك  إلى  يشــر  وذلــك 
ــى  ــدرة ع ــع والق ــال الواس ــة للخي ــة التجريبي المجموع
المســائل  وإجــراء  والأعــداد  الأرقــام  مــع  التعامــل 
الحســابية، وربــط الأرقــام بعضهــا ببعــض، واســتخدام 
الاســتدلال الحســابي، وتضمنــت الأنشــطة العلميــة 
الإثرائيــة المقترحــة بعــض المهــام التــي تتطلَّــب التعامــل 
ــتمل  ــال اش ــبيل المث ــى س ــداد؛ فع ــام والأع ــع الأرق م
النشــاط العلمــي الإثرائــي الأول عــى ســؤال تهيئــة 
ــدد )1000(  ــى الع ــول ع ــذ الحص ــن التامي ــب م يطل
احتــوى  كــا  مــرات،  ثــاني   )8( الرقــم  باســتخدام 
ــدف  ــة ته ــى مهم ــاني ع ــي الث ــي الإثرائ ــاط العلم النش
إلى دراســة الخســائر الماليــة الناجمــة عــن الإسراف في 
ــر  ــل وتفس ــراءة وتحلي ــك ق ــاء، كذل ــتخدام الكهرب اس
أرقــام فاتــورة كهربــاء إلكترونية وحســاب الاســتهاك 
المتوقــع لفــترة زمنيــة قادمــة، كذلــك فحــص ودراســة 
ــال  ــه كمث ــة مكونات ــان ومعرف ــل دم الإنس ــة تحلي نتيج
عــى المخاليــط، كل هــذا قــد يكــون مــن شــأنه المســاهمة 
في الحصــول عــى هــذه النتيجــة الدالــة إحصائيــا وهــذا 

ــر. ــابي الكب ــر الإيج الأث
المتحصــل  النتائــج  إلى  وبالنظــر  عــام،  وبشــكل 
مــن  الأثــر(  )الدلالــة الإحصائيــة، وحجــم  عليهــا 
في  الإبداعــي  التفكــر  لاختبــار  البعــدي  التطبيــق 
الــكلي،  Aurora )المجمــوع  بطاريــة مقاييــس أرورا 
وكل اختبــار فرعــي عــى حــدة( يتضــح تفــوق تاميــذ 
المجموعــة التجريبيــة عــى تاميــذ المجموعــة الضابطــة 
في امتــاك المهــارات الثــاث الرئيســة التــي يســتهدفها 
ــع  ــل م ــارات التعام ــي: مه ــام وه ــكل ع ــار بش الاختب
الأشــكال، والمهــارات اللفظيــة، والمهــارات العدديــة؛ 

ــة  ــطة العلمي ــر للأنش ــال والكب ــدور الفعّ ــد ال ــا يؤك مم
ــذه  ــة ه ــتقل( في تنمي ــر مس ــة )كمتغ ــة المقترح الإثرائي
المهــارات الرئيســة والمهــارات التابعــة لهــا )أي مهارات 

ــي(. ــر الإبداع التفك

إجابــة الســؤال الثــاني: مــا رأي التلاميــذ الموهوبــين 
ــارات  ــة مه ــة في تنمي ــة الإثرائي ــطة العلمي ــر الأنش في أث

الإبــداع لديهــم؟
تــمَّ عــرض النتائــج المتعلقــة بهــذا الســؤال مــن 
منبثقــة  فرعيــة  أســئلة  ســتة  عــن  الإجابــة  خــال 
النوعــي  المنهــج  الرئيــس، واســتخدم  الســؤال  مــن 
المعلومــات  جمــع  في   )Qualitative Research(
باســتخدام بطاقــة مقابلــة مــع التاميــذ الموهوبــين. 
وتعــد المقابــات الشــخصية مــن الطرائــق الرئيســة 
ــا  ــن طريقه ــي؛ فع ــج النوع ــات في المنه ــع المعلوم لجم
تــمَّ تعــرف آراء وأفــكار ومشــاعر ووجهــات نظــر 
ــة،  ــة التجريبي ــين في المجموع ــذ الموهوب ــض التامي بع
ــة  ــراد عين ــة المنظّمــة مــع أف ــوع المقابل ــمَّ اســتخدام ن وت
المقابلــة؛ حيــث تــمَّ ســؤال كل تلميــذ عــى حــدة ســتة 
أســئلة معــدّة ومحكّمــة ســلفًا، بمعنــى أن جميــع التاميذ 
ــوا جميــع أســئلة المقابلــة نفســها بالترتيــب والطريقــة  تلقَّ
نفســها، وكان دور الباحثــين محايــدًا مــع جميــع التاميــذ 
)وعددهــم  الشــخصية  المقابلــة  عينــة  في  الموهوبــين 
عــرة تاميــذ تــمَّ اختيارهــم عشــوائيًّا مــن أفــراد 
المجموعــة التجريبيــة(، وقــام الباحثــون بالتســجيل 
ــوبي،  ــج حاس ــبر برنام ــذ ع ــات التامي ــوتي لمقاب الص
كتابيًّــا،  التاميــذ  اســتجابات  أبــرز  تدويــن  مــع 
ــر  ــادة النظ ــل وإع ــوتي في التأم ــجيل الص ــهمَ التس وأس
في اســتجابات التاميــذ، وفحصهــا بشــكل أعمــق، 
كذلــك التأكــد مــن صحــة بعــض الاســتجابات التــي 
تــمَّ تحريرهــا كتابيًّــا، مــع تدويــن بعضهــا الآخــر إذا لــزم 
الأمــر، وبهــدف تجويــد اســتجابات التاميــذ الموهوبين 
ــات  ــوص المقاب ــع نص ــغ جمي ــمَّ تفري ــا ت ــادة دقته وزي
الشــخصية بشــكل كتــابي )حرفيــا كــا ذكُــرت مــن قبــل 
التاميــذ(، ومــن ثــم تــمَّ تحليلهــا والتأمــل فيهــا بشــكل 
ــة  ــذ عين ــن تامي ــذ م ــاء كل تلمي ــمَّ إعط ــا ت ــق، ك أعم
ــن  ــر م ــه أكث ــد قراءت ــه، ليعي ــاص ب ــص الخ ــة الن المقابل
ــاج  ــا يحت ــح م ــبًا أو يوض ــراه مناس ــا ي ــف م ــرة ويضي م
الأمــر توضيحــه أو يعــدّل مــا يحتــاج إلى تعديــل، وهــذا 
ممــا يســهم في زيــادة مســتوى الثقــة والموضوعيــة في 

.)Punch, 2005( النوعــي المنهــج 
والتزامًــا بتصميــم المنهــج النوعــي، وللإجابــة عــن 
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دت مصــادر  الســؤال الثــاني في هــذا البحــث؛ فقــد تعــدَّ
ــات  ــس المعلوم ــكل رئي ــت بش ــث تضمن ــة؛ حي الإجاب
ــل عليهــا مــن اســتجابات التاميــذ الموهوبــين  المتحصَّ
بالمعلومــات  مدعومــة  الشــخصية،  المقابــات  في 
وماحظــات  مشــاهدات  مــن  عليهــا  ــل  المتحصَّ
الباحثــين عــى أداء التاميــذ الموهوبــين خــال بعــض 
الإثرائيــة  العلميــة  الأنشــطة  في  اليوميــة  اللقــاءات 
المقترحــة، كــا تضمنــت المصــادر اســتجابات التاميــذ 
الموهوبــين عــى أوراق العمــل المتنوعــة، ومشــاهدة 
أداء  وماحظــة  )الفيديــو(،  المرئيــة  المقاطــع  بعــض 
ــة  ــذ الموهوبــين خــال بعــض اللقــاءات العلمي التامي
التنــوع في مصــادر الإجابــة عــن  الإثرائيــة، ولعــل 
ــبر  ــة أك ــق ومصداقي ــاً أعم ــف فه ــؤال يضي ــذا الس ه
المقابــات  خــال  مــن  إليهــا  التوصــل  يمكــن  لا 

الشــخصية فقــط.
بــدأ تحليــل المعلومــات بتحديــد الكلات الأساســية 
ــذ الموهوبــين،  ــة( الــواردة في إجابــات التامي )المفتاحي
دون  )حرفيًّــا  كتابيًّــا  وتفريغهــا  ســاعها  تــمَّ  التــي 
تغيــر(، هــذه الكلــات الأساســية التــي اشــترك غالبيــة 
التاميــذ الموهوبــين في ذكرهــا جُمعــت وصُنفــت إلى 
موضوعــات أعــمّ وأشــمل مثّلــت لاحقًــا الموضوعات 
الرئيســة )Themes( التــي مــن خالهــا تــمَّ تقديــم 
الإجابــة عــن هــذا الســؤال، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار 
أن النتائــج المتحصّــل عليهــا مــن المقابــات الشــخصية 
تــمَّ دعمهــا بمشــاهدات الباحثــين وماحظاتهــم عــى 
أداء التاميــذ الموهوبــين خــال اللقــاءات العلميــة 
ــتجاباتهم في أوراق  ــم لاس ــال قراءته ــة، أو خ الإثرائي
العمــل المتنوّعــة، أو خــال مشــاهدة الباحثــين لبعــض 
المقاطــع المرئيــة )الفيديــو( للتاميــذ الموهوبــين خــال 
اللقــاءات العلميــة، وحــرص الباحثــون عــى تضمــين 
الحرفيــة  الاقتباســات  بعــض  الســؤال  هــذا  نتائــج 
ــات،  ــذه الاقتباس ــين ه ــا ب ــط في ــة، والرب ــراد العين لأف
يراهــا  التــي  التفســرات  بعــض  تقديــم  ثــم  ومــن 
ربــط  مــع  والتقديــم،  للطــرح  مناســبة  الباحثــون 
نتائــج هــذا الســؤال مــع نتائــج ســؤال البحــث الأول 
)النتائــج الكميــة(، وتلخّصــت الموضوعــات الرئيســة 
المهــارات،  تنميــة  همــا:  موضوعــين  في   )Themes(
والتجــارب العمليــة. وتــمّ تناولهــا عــى النحــو الآتي:

تنمية المهارات 
الأساســية  الدراســية  المــواد  مــن  العلــوم  تعــد 
ــاة،  ــالات الحي ــا في كل مج ــا وتطبيقاته ــا أهميته ــي له الت

ــارات  ــة مه ــاس في تنمي ــكل أس ــهم بش ــتها تس ودراس
ــون أهميــة الأنشــطة  التاميــذ المختلفــة، ويؤكّــد المختصُّ
ــوم  ــم العل ــال في تعلّ ــا الفعّ ــة ودوره ــة الإثرائي العلمي
وتعليمهــا؛ إذ عــن طريقهــا يكتســب التاميــذ خــبرات 
تربويــة تتضمــن بدورهــا مهــارات متنوّعــة )عقليــة 
بعــض  تحقيــق  في  تســهم  بذلــك  وهــي  وأدائيــة(، 

أهــداف تدريــس العلــوم.
التاميــذ  مقابــات  تحليــل  نتائــج  أظهــرت 
العلميــة  الأنشــطة  أن  عــى  إجماعهــم  الموهوبــين 
الإثرائيــة كان لهــا دور كبــر في تنميــة المهــارات؛ حيــث 
ــة  ــة الإثرائي ــطة العلمي ــذ أن »الأنش ــد التامي ــر أح ذك
ــا  ــي مهاراتن ــي تنمِّ ــة، وه ــارات المتنوع ــا المه ــدّم لن تق
وتطورهــا«، كــا أشــار لذلــك تلميــذ آخــر بقولــه: 
ــي مهاراتنــا  »نعــم، الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة تنمِّ
وذكــر  نعرفهــا«،  لا  جديــدة  مهــارات  لنــا  م  وتقــدِّ
تلميــذٌ آخــر تفصيــا أكثــر للمهــارات حيــث قــال: 
ــا  ــذ عقليًّ ــد التلمي ــة تفي ــة الإثرائي ــطة العلمي »إن الأنش
ــبة  ــارات المكتس ــر إلى المه ــك يش ــو بذل ــا«، وه ويدويَّ
بنوعيهــا العقليــة والأدائيــة التــي تتطلــب تطبيقًــا عمليًّــا 

مبــاشًرا.
ــذ الموهوبــين خــال  ــات التامي إن التأمــل في إجاب
كلمــة  تكــرار  جليًّــا  أظهــر  الشــخصية  المقابــات 
بشــكل  المهــارات«  »تنميــة  عبــارة  أو  »المهــارات« 
ــة  ــة الإثرائي ــطة العلمي ــدور الأنش ــي ب ــا يوح ــر، مم كب
ــد  ــك، فق ــة في ذل ــب؛ ولا غراب ــذا الجان ــابي في ه الإيج
الــدور  التربويــة  الدراســات  مــن  العديــد  أظهــرت 
الفعّــال للأنشــطة العلميــة الإثرائيــة في تنميــة مهــارات 
المتعلّمــين المتنوّعــة، مثــل مهــارات التفكــر الإبداعــي، 
التفكــر  ومهــارات  الناقــد،  التفكــر  ومهــارات 
والعديــد  العلمــي،  التفكــر  ومهــارات  المنطقــي، 
ــة،  ــل الماحظ ــية؛ مث ــة الأساس ــات العقلي ــن العملي م
والتصنيــف، والقيــاس، والتنبــؤ وغرهــا، وتــأتي نتائــج 
البحــث الحــالي الكميــة لتؤكّــد ذلــك؛ حيــث أظهــرت 
ــر  ــة وحجــم تأث ــة عالي ــة إحصائي ــج وجــود دلال النتائ
تنميــة  الإثرائيــة في  العلميــة  كبــر للأنشــطة  إيجــابي 
مهــارات التفكــر الإبداعــي لــدى التاميــذ الموهوبــين 

التجريبيــة. في المجموعــة 
بقيــة  عــن  وتعليمهــا  العلــوم  تعلّــم  ويختلــف 
المجــالات الأخــرى؛ فقلــا نجــد موضوعًــا علميًّــا 
ــوم  ــة يق ــة عملي ــي أو تجرب ــاط علم ــى نش ــوي ع لا يحت
بهــا التاميــذ تحــت إشراف معلمهــم مــن أجــل تحقيــق 
ــرز الأهــداف المنشــودة  أهــداف محــددة، ولعــل مــن أب
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ــن  ــذ، وم ــاب للتامي ــة إكس ــارات المختلف ــة المه وتنمي
والماحــظ  الإبداعــي،  التفكــر  مهــارات  أهمهــا 
المقابــات  في  الموهوبــين  التاميــذ  اســتجابات  مــن 
الشــخصية أنهــم أكــدوا اكتســابهم بعــض المهــارات 
مــن خــال ممارســتهم للأنشــطة العلميــة الإثرائيــة 
قولــه:  في  التاميــذ  أحــد  أشــار  فمثــا  المقترحــة؛ 
التفاصيــل والطاقــة« إلى بعــض  »اكتســبت مهــارة 
مهــارات التفكــر الإبداعــي، ووافقــه في ذلــك تلميــذ 
التفكــر  الطاقــة في  بقولــه: »تعلّمــت كيفيــة  آخــر 

التفاصيــل«. وزيــادة 
في  الموهوبــين  التاميــذ  اســتجابات  وبدراســة 
أوراق العمــل والتأمّــل فيهــا بشــكل أعمــق اتّضــح 
التطــوّر الملمــوس )الكمــي والنوعــي( في اســتجابات 
التاميــذ الموهوبــين؛ حيــث أظهــرت الاســتجابات 
الأنشــطة  تطبيــق  بدايــة  مــع  العمــل  الأولى لأوراق 
ــذ الموهوبــين في أداء  ــة ضعــف التامي ــة الإثرائي العلمي
ــا، ولكــن  المهــام بالشــكل المأمــول والتعبــر عنهــا كتابيًّ
مــع مــرور الوقــت وممارســة الأنشــطة والمهــام المتنوّعــة 
ــن كبــر وملحــوظ في اســتجابات التاميــذ؛  ظهــر تحسُّ
حيــث أصبحــت العديــد مــن الاســتجابات تحمــل 
فكــرًا أصيــا يُعــبر عنــه بطاقــة فكريــة ولغويــة عاليــة 
ــن  ــون هــذا التحسُّ ــرة، ولاحــظ الباحث ــل كث وبتفاصي
ر في مهــارات التاميــذ الموهوبــين مــن لقــاء  والتطــوُّ
التاميــذ  فبعــض  آخــر؛  لقــاء  إلى  إثرائــي  علمــي 
ــه أو  ــا دون توجي ــدأ يارســها آليًّ اكتســب المهــارات وب
ــق  ــة تطبي ــدث في بداي ــا كان يح ــم ك ــن المعلّ ــاح م إيض

الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة المقترحــة.
لم  للمهــارات  الموهوبــين  التاميــذ  اكتســاب  إن 
تجــاوز  بــل  فقــط؛  العقليــة  المهــارات  عــى  يقتــر 
ذلــك إلى اكتســابهم المهــارات الأدائيــة مــن خــال 
عــبّر  حيــث  المبــاشر؛  العمــلي  والتطبيــق  التجريــب 
التاميــذ عــن ذلــك بالعديــد مــن الكلــات؛ فذكــر 
أحدهــم: »اكتســبت مهــارة التجريــب«، وذكــر آخــر: 
»اكتســبت مهــارات العمــل باليديــن، ومهــارات الفــك 
بــل تجــاوز الأمــر ذلــك إلى اكتســاب  والتركيــب«، 
بعــض مهــارات الســات الشــخصية والاجتاعية )وإن 
كانــت ليســت مــن متغــرات البحــث الحــالي(؛ حيــث 
لاحــظ الباحثــون بعــد فــترة مــن ممارســة التاميــذ 
تطــور  المقترحــة  الإثرائيــة  العلميــة  الأنشــطة  لمهــام 
التاميــذ في جانــب التحــدث والتعبــر عــن أفكارهــم 
أمــام زمائهــم، وتطــور حســن اســتاعهم وإنصاتهــم 
لبعضهــم خــال الاســتجابة للمهــام المتنوّعــة، ولعــل 

ــل  ــر دلي ــت خ ــو( كان ــة )الفيدي ــع المرئي ــض المقاط بع
عنــه  عــبّر  والــذي  والتحســن،  التطــور  هــذا  عــى 
العديــد مــن التاميــذ بقولهــم: »تعلّمنــا كيــف نتحــدث 
أمــام زمائنــا وكيــف نســتمع لهــم بشــكل جيــد«، 
ــم  ــين قدرته ــذ الموهوب ــن التامي ــد م ــر العدي ــا أظه ك
ــاء  عــى العمــل في مجموعــات والتواصــل العلمــي البن
فيــا بينهــم، والأجمــل مــن ذلــك والأكثــر ماحظــة 
قبولهــم  مســتوى  ارتفــاع  هــو  الباحثــين  قبــل  مــن 
للنقــد واســتعدادهم الكبــر لتقبــل وجهــات النظــر 
ــة  ــين بأهمي ــدى الباحث ــعورًا ل ــي ش ــا يعط ــرى، مم الأخ
وقــدرة الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة في تنميــة بعــض 
لــدى  والاجتاعيــة  الشــخصية  الســات  مهــارات 
التاميــذ الموهوبــين. الجديــر ذكــره أن العديــد مــن 
التعــاوني  الجاعــي  العمــل  أهميــة  ــدوا  أكَّ التاميــذ 
ــه مــن أهــم مكاســبهم خــال تنفيذهــم للأنشــطة  وأن

العلميــة الإثرائيــة المقترحــة.
أبــرز  مــن  كان  المســتهدفة  المهــارات  تنــوّع  إن 
الإيجابيــات في الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة المقترحــة 
المقابــات  التاميــذ الموهوبــين خــال  حســب آراء 
العلمــي  المحتــوى  تنــوّع  إلى  إضافــة  الشــخصية، 
وأســاليب العــرض والتقديــم، وكان لمهــارات التفكــر 
الإبداعــي ومهــارات العمــل الجاعــي النصيــب الأكبر 
بالأنشــطة  الموهوبــين  التاميــذ  إعجــاب  زيــادة  في 
ــم أن  ــر أحده ــث ذك ــة؛ حي ــة المقترح ــة الإثرائي العلمي
»أكثــر شيء أحببتــه هــو العمــل الجاعــي مــع زمائــي 
في المجموعــة، ومهــارات التفكــر الإبداعــي« وهــو 
ومهــارات  الجاعــي  العمــل  أهميــة  إلى  يشــر  بهــذا 
وتحفيــز  ترغيــب  في  ودورهــا  الإبداعــي  التفكــر 
التاميــذ الموهوبــين للعمــل والاســتمرار في التعلّــم 

مــن خــال الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة.

التجارب العملية 
ــي  م علم ــدُّ ــن تق ــث م ــر الحدي ــهده في الع ــا نش م
ومخترعــات متعــدّدة في شــتى المجــالات العلميــة لم 
نتيجــة طبيعيــة  بــل جــاء  يــأتِ بمحــض الصدفــة؛ 
للتجــارب العمليــة والأبحــاث المســتمرة، وعــى هــذا 
فــإن تعلّــم العلــوم وتعليمهــا يجــب أن ينقــل التاميــذ 
مــن الــدور الســلبي إلى الــدور الإيجــابي في التعلّــم؛ 
يجريهــا  التــي  العمليــة  التجــارب  بتفعيــل  وذلــك 
التاميــذ بأنفســهم ويتوصلــون مــن خالهــا إلى حلــول 
الخــاص  لتخطيطهــم  وفقًــا  العلميــة  للمشــكات 

القائــم عــى خطــوات التفكــر العلمــي الســليم.
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دت أســاليب الطــرح والتقديــم للمحتوى  لقــد تعــدَّ
المقترحــة؛  الإثرائيــة  العلميــة  الأنشــطة  في  العلمــي 
فمــن اســتخدام المحــاضرات العلميــة التفاعليــة، إلى 
الذهنــي،  العصــف  وأســلوب  الجاعيــة  المناقشــات 
مــرورًا بالمشــاريع والمهــام الفرديــة والثنائيــة والجاعيــة، 
لكــن مــا كان لافتــا للنظــر ومحــطَّ اهتــام كبــر مــن قبــل 
الإثرائيــة  العلميــة  الأنشــطة  الموهوبــين في  التاميــذ 
المقترحــة هــو تقديــم ومناقشــة واســتقصاء محتــوى تلك 
ــي يجريهــا  ــة الت الأنشــطة مــن خــال التجــارب العملي
التاميذ بأنفســهم وبــإشراف المعلّــم وتوجيهاته؛ حيث 
ــذ  أظهــرت نتائــج المقابــات الشــخصية إجمــاع التامي
الموهوبــين عــى أهميــة التجريــب والعمــل اليــدوي 
ــات في  ــرز الإيجابي ــن أب ــوم، وأن م ــم العل ــاء تعلّمه أثن
الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة المقترحــة وجــود التجــارب 
إثرائيًّــا،  ــرت لهــم محتــوى علميًّــا  التــي وفَّ العمليــة 
وزادت مــن دافعيتهــم للتعلّــم وأكســبتهم العديــد مــن 
ــة المختلفــة؛ فقــد ذكــر أحــد التاميــذ  المهــارات اليدوي
أن »الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة تمتــاز بوجــود التجارب 
العمليــة«، وذكــر آخــر ســبب تفضيلــه لنشــاطيّ التكاثر 
وعمــلي  جديــدة  أفــكار  »فيهــا  بقولــه:  والكهربــاء 
كثــر«، وذكــر تلميــذ ثالــث إعجابــه بنشــاط المغناطيــس 
ــارب  ــل التج ــرة ونعم ــبر بكث ــب للمخت ــه: »نذه بقول

ــنا«. بأنفس
ووفقًــا لمشــاهدات الباحثــين وماحظاتهــم عــى 
في  العمليــة  للتجــارب  الموهوبــين  التاميــذ  أداء 
ــم دور  ــد له ــة تأكَّ ــة المقترح ــة الإثرائي ــطة العلمي الأنش
هــذه الأنشــطة الفاعــل في إكســاب التاميــذ الموهوبــين 
ــى  ــة؛ فع ــورة وظيفي ــة بص ــارات العمليّ ــن المه ــدرًا م ق
ــن  ســبيل المثــال لاحــظ الباحثــون التطــوّر والتحسُّ
الموهوبــين  للتاميــذ  اليدويــة  للمهــارات  الكبــر 
ــاء  ــت وأثن ــرور الوق ــع م ــبري، فم ــل المخ ــال العم خ
تطــوّرت  المتنوّعــة  المهــام  وتنفيــذ  البحــث  تجربــة 
ــي  ــر الضوئ ــتخدام المجه ــارات اس ــذ مه ــدى التامي ل
والمجهــر التريحــي، ومهــارات اســتخدامهم لأدوات 
التريــح، ولوحــط تحســن ملحــوظ في الرســومات 
فكهــا  أثنــاء  الأجهــزة  مــع  التعامــل  وفي  العلميــة، 
وتركيبهــا، ليــس هــذا فحســب، بــل تجــاوز الأمــر 
المهــارات اليدويــة إلى شــعور وقناعــة الباحثــين بأهميــة 
العلميــة  الأنشــطة  في  المتضمنــة  العمليــة  التجــارب 
الموهوبــين،  التاميــذ  معلومــات  لنمــو  الإثرائيــة 
وزيــادة ثقتهــم بقدراتهــم، وتحســين اتجاهاتهــم نحــو 
العلــوم، وإعطــاء تعلّــم العلــوم وتعليمهــا الصبغــة 

المثــرة والمشــوّقة والماتعــة.
ــخصية  ــات الش ــل المقاب ــج تحلي ــرت نتائ ــد أظه لق
المدعومــة بمشــاهدات الباحثــين وماحظاتهــم أن جميع 
لــون تعلّــم العلــوم مــن خــال  التاميــذ الموهوبــين يفضِّ
التجــارب العمليــة التــي يجرونها بأنفســهم ســواء داخل 
المختــبر أو خارجــه، تقصيًــا منهــم لمعلومــات جديدة أو 
تأكيــدًا لمعلومــات متوافــرة لديهــم، وأن هــذه التجــارب 
هــي ســبب رئيــس في تحفيزهــم عــى تعلّــم العلــوم 
التجــارب  هــذه  مثــل  وجــود  وأن  فيهــا،  والإبــداع 
ــة كان  ــة المقترح ــة الإثرائي ــطة العلمي ــة في الأنش العملي
ــوى العلمــي للأنشــطة  ــارز في تعلّمهــم المحت ــه دور ب ل
بطريقــة مغايــرة لمــا هــو معتــاد في حصــص العلــوم 
التربيــة  في  المختصــين  عــى  يحتِّــم  وهــذا  المدرســية، 
العلميــة ضرورة العنايــة والاهتــام بالجانــب العمــلي 
ومشــترك  رئيــس  كعنــر  التاميــذ  دور  وتفعيــل 

ــا. ــوم وتعليمه ــم العل ــابي في تعلّ ــي إيج حقيق

توصيات البحث 
ــه البحــث مــن نتائــج، تــمَّ  في ضــوء مــا توصــل إلي

ــة: ــات الآتي ــم التوصي تقدي
تأكيــد تنميــة مهــارات التفكــر الإبداعــي لــدى . 1

التاميــذ الموهوبــين مــن خال اســتخدام الأنشــطة 
ــة  ــة كأســلوب مــن أســاليب رعاي ــة الإثرائي العلمي
الموهوبــين في أوقــات مــا بعــد الــدوام المــدرسي 
ــين. ــة الموهوب ــاض لرعاي ــز الري ــج مرك ــن برام ضم

التركيــز عــى مهــارات التفكــر الإبداعــي عنــد بنــاء . 2
الوحــدات التعليميــة في برامــج الرعايــة المســائية 
لرعايــة  الريــاض  مركــز  الموهوبــين في  للتاميــذ 

الموهوبــين.
إعــادة تنظيــم محتــوى الوحــدات التعليميــة في مركز . 3

الريــاض لرعايــة الموهوبــين؛ بحيــث تتضمــن عددًا 
أكــبر مــن التجــارب التــي تتيــح الفــرص للتاميــذ 
الموهوبــين لمارســة البحــث والاســتقصاء والعمــل 
التــي  المبــاشرة،  الحســية  والأنشــطة  المخــبري 
ــز التاميــذ الموهوبــين عــى ممارســة  بدورهــا تحفِّ
مهــارات التفكــر الإبداعــي، وتســهم في زيــادة 

ــوم. ــم العل ــم لتعلُّ دافعيته
الموهوبــين . 4 بمركــز  العلــوم  معلمــي  تشــجيع 

عــى إعــداد وتنفيــذ الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة 
وضرورة احتوائهــا عــى محتــوى علمــي إثرائــي 
ــق ومتشــعِّب، وتقديمهــا للتاميــذ الموهوبــين  متعمِّ
يكــون  ومشــوّقة،  متنوّعــة  تدريســية  بطرائــق 
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فيهــا التلميــذ الموهــوب محــور العمليــة التعلميــة 
التعليميــة.

ــز . 5 دعــوة معلمــي العلــوم بمركــز الموهوبــين للتركي
جهــة،  مــن  العلــوم  في  التطبيقــي  الجانــب  عــى 
والعمــل عــى رفــع مســتوى اكتســاب التاميــذ 
ــة  ــن جه ــي م ــر الإبداع ــارات التفك ــين لمه الموهوب
أخــرى، ممــا يســهم بــدور فاعــل في تحقيــق العديــد 

ــوم.  ــس العل ــداف تدري ــن أه م
تضمــين مقــررات العلــوم في المرحلــة الابتدائيــة . 6

ــة  ــة المتنوّع ــة الإثرائي ــطة العلمي ــن الأنش ــد م العدي
ى قدراتهم  التــي تســتثر التاميذ الموهوبــين وتتحــدَّ
ــي. ــر الإبداع ــارات التفك ــابهم لمه ــن اكتس ــد م وتزي

مقترحات البحث 
م البحــث الحــالي -في ضــوء النتائــج المتحصّــل  قــدَّ

عليهــا- بعــض المقترحــات، هــي:
ــة . 1 ــة الإثرائي دراســة أثــر اســتخدام الأنشــطة العلمي

في تنميــة أنــواع أخــرى مــن التفكــر، مثــل التفكــر 
الناقــد أو التفكــر العلمــي أو التفكــر التحليــلي.

ــة . 2 ــة الإثرائي دراســة أثــر اســتخدام الأنشــطة العلمي
مثــل  المهــارات،  مــن  أخــرى  أنــواع  تنميــة  في 

والاجتاعيــة. الشــخصية  الســات  مهــارات 
ــة . 3 ــة الإثرائي دراســة أثــر اســتخدام الأنشــطة العلمي

مــدارس  في  العاديــين  التاميــذ  مــن  عينــة  عــى 
التعليــم العــام في مراحلــه الثــاث المختلفــة.

إجــراء دراســة مماثلــة للبحــث الحــالي مــع تضمــين . 4
أي  الدراســة؛  عينــة  في  الموهوبــات  التلميــذات 
إجــراء المقارنــة بــين الجنســين الذكــور والإنــاث.

إجــراء دراســة مماثلــة للبحــث الحــالي باتبــاع المنهــج . 5
النوعــي )الكيفــي( كمنهــج رئيــس في البحــث، 
باســتخدام الماحظــة أو المقابــات كأدوات لجمــع 
البيانــات، مــع تحليــل البيانــات تحليــا تفســريا 

ــا. ــا إحصائيًّ ــس تحلي ولي
التــي . 6 البحــوث والدراســات  مــن  إجــراء مزيــد 

الإبداعــي  التفكــر  مهــارات  تنميــة  تســتهدف 
ــة الإثرائيــة في مراكــز  ــطة العلمي باســتخدام الأنش
موهوبــين تابعــة لمناطــق ومحافظــات أخــرى، وذلــك 
متنوعــة. بحثيــة  وأدوات  إجــراءات  باســتخدام 

للتاميــذ . 7 مماثلــة  إثرائيــة  علميــة  أنشــطة  تقديــم 
الموهوبــين قائمــة عــى اســتخدام برمجيات حاســوبية 
تفاعليــة، وبحــث أثرهــا في تنميــة مهــارات التفكــر 

ــي. الإبداع
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ABSTRACT
Modern education focuses on all aspects of gifted students’ development. The main objective of this research 

is to investigate the effect of using proposed scientific enriching activities on creative thinking for elementary 
schools’ sixth grade gifted students. Semi-experimental designs (pretest- posttest control group design), as well 
as qualitative research method were used, to investigate gifted students opinions about using proposed scientific 
enriching activities on creative thinking. Sample included (50) sixth grade students in elementary school enrolled 
in night care program in Riyadh center for gifted care. Tools include proposed enriching scientific activities 
designed according to scholastic program for gifted care certified by ministry of education in addition to interviews. 
This program requires the gifted teachers to apply enriching model for the scientific content educational units in 
science curriculum for elementary sixth grade with gifted students and using creative thinking tests in Aurora 
Battery. Research experiment continued for (8) weeks. The main findings show that there are significant statistical 
differences between means of experimental group marks and control group marks in favor of experimental 
group regarding dimensional total creative thinking test and its five sections (multiple uses test, book covers test, 
conversation between objects test, interesting language test, and number dialogue test), with large effect. Also 
students emphasis on the effectiveness of the proposed enriching activities on creative thinking , mental, and 
performance skills through direct practical application in addition to preferring science through their conductance 
of scientific experiments whether inside or outside the lab which play significant role on motivating learning 
science and being creative.

The work recommends that students’ creative thinking skill should be developed by using scientific enriching 
activities after school.

Key Words: Enrichment activities, Science teaching, Scientific activities. 


